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  �. د���� ����                                    

  د�ه. ���� �
�ت                                            

� ��� ���ون، ����رت.����  

  الملخص:  

وحفظه من كـل تحريـف،    -�محمد -أنزل االله عز وجل القرآن على سيدنا 
وشرف اللغة العربية بأن جعله منطوقا بها، ولا يخفى أن اللغة العربية تمتلك مـن  

ن خلالها معنى الخطاب القرآني، ولكن المتتبع لكتب الأدوات النحوية التي يعرف م
التفسير سيجد اختلافا بين المفسرين في إعرابهم لآي القرآن مما يؤدي إلى اختلاف 

التوجيـه   ويعـرف  بتعدد التوجيه النحويالمعنى، وإذ ذاك وجد ما يصطلح عليه 

على أنه ذكر الحالات والمواضع الإعرابية، وبيان أوجه كل منهـا، ومـا    النحوي
يؤثر فيها، وما يلزم ذلك من تقرير وتفسير، أو تعليل، أو استدلال، أو احتجاج، أما 

فذلك أن تتعـدد العلامـة الإعرابيـة، أو     التعدد في التوجيه النحويالمقصود من 
ال شغل الجملـة لأكثـر مـن موقـع     الوظيفة النحوية لكلمة ما، أو أن يتعدد احتم
ويترتب على اختلاف الأوجه وتعـددها   إعرابي، وفقا لما يؤدي إلى ذلك من أسباب

تغير على مستوى الدلالة، فيتغير المعنى تبعا لتغير التركيـب بمعطياتـه النحويـة    
  والصرفية، وما أكثر هذه الظاهرة في كتب التفسير.

لتوجيه النحوي فـي الخطـاب القصصـي    تعدد اإن ما يهمنا في هذا المقام هو 

ولعل القرآن حافل بقصص الأنبياء وسير الأمم السابقة، ولكن مـا يتفـق    القرآني،
عليه أن قصة يوسف عليه السلام تعد أحسن القصص بما فيها مـن تكامـل فـي    
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عناصر القصة وما تحمله من عبر وعضات، وهذا ما جعلنا نسلط عليها الضـوء  
  ته.   في ورقتنا البحثية ها

سنحاول أن نجيب على بعض المثيرات الاستفهامية: ما الأسباب التي أدت إلـى  
ظهور التعدد في التوجيه النحوي عند علماء اللغة والمفسرين؟ ما الفائدة التي يمكن 
الحصول عليها من خلال هذا التعدد في التوجيه النحوي وخاصة في فهم الخطـاب  

عليه السلام  قصة يوسفأوجهها الإعرابية في  القرآني؟ ما أهم الآيات التي تعددت
  وما المعاني والدلالات التي خرجت إليها؟

القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول النحو، والدليل المتواتر الـذي يفيـد   
العلم اليقيني من أدلته، وهو كتاب العربية الأكبر وحارسها الخالد، ويمثّـل النحـو   

آن الكريم والمحافظة على سـلامته، فظهـر اتجـاه    خطوة كبيرة في العناية بالقر
النحويين مبكراً إلى اختصاص القرآن الكريم بكتب تتحدث عن لغتـه، وإعرابـه،   
وتحليل معانيه، وتوضح مشكله، فكتب معاني القرآن وإعرابه هي المرحلة الأولـى  

"  معـاني القـرآن  من مراحل التفسير غير الأثري، وقد عرفت هذه الكتب باسـم: " 
، ومعـاني القـرآن لقطـرب   ، ومعاني القرآن للفراء، معاني القرآن للكسائيثل: م

معـاني  ، و ومعاني القرآن لثعلب، ومعاني القرآن للمبرد، ومعاني القرآن للأخفش

.، وغيرها من الكتبالقرآن وإعرابه للزجاج
)1(

 

واتفق العلماء على اشتراط العلم بالنحو في المفسر، فالنحو هـو البـديل الأول   
           للسليقة العربية، وسلّم الوصول إلى سائر العلوم الأخرى، قـال مالـك بـن أنـس     

الله إلا جعلتـه  اكتـاب   رحمه االله "لا أوتى برجلٍ غيرِ عالمٍ بلغات العرب يفسر -
 -أي شرائط التفسير -عن مكي: "وتمام هذه الشرائط  نقلاً السيوطي، ويقول "نكالاً

أن يكون ممتلئاً من عدة الإعراب، لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الكـلام"، ويقـول   
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: " وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلاً للمعنى وجـب علـى المفسـر    الزركشي
  لحن".والقارئ تعلمه ؛ ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم، وليسلم القارئ من ال

إن العلاقة بين التفسير وتوجيه آيات القرآن توجيهاً نحويـاً لا يمكـن فصـلها،    
فتوجيه هذه الآيات يعد جزءاً من تفسيرها، فلا بد للمعرب أن يسـتعين بالمفسـر؛   
للوصول إلى إعراب صحيح، كما لا بد للمفسر أن يستعين بإعراب النحوي ليصـل  

  )2(ية.إلى معنى صحيح، فالعلاقة بينهما تبادل

وما  التفسير والنحوومنه فورقتنا البحثية تدور حول مصطلحين أساسيين هما: 
نجم عن تعدد التوجيه النحوي في تفسير القرآن، وقبل أن نتحدث عن تعدد التوجيه 
النحوي وأثره في تفسير القرآن كان لزاما علينا إماطة اللثام عـن بعـض النقـاط    

  لإعرابية وتأثيرها في معنى الخطاب القرآني.الهامة لتوضيح أسباب تعدد الأوجه ا

 /علم التفسير.1111

  أ/المفهوم اللغوي لكلمة: التفسير:-1111

يطلق لفظ (التفسير) في اللغة العربية ويراد منه: الإيضاح والتبـين، وقـد ورد   
اللفظ بهذا المعنى في القـرآن الكريم في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئنـاك  

  ».تفسيرابالحق وأحسن 

تطلق كلمة التفسير في اصـطلاح  ب/ المفهوم الاصطلاحي لكلمة التفسير: -1111
علماء التفسير والمعنيين به على العلم الذي يفهم به كتاب االله المنـزل علـى نبيـه    

  معانيه. واستخراج أحكامه وحكمه ...   وبيان �محمد 
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تنزيـل لابـن   وقد ورد تعريف جامع شامل للتفسير في كتاب "التسهيل لعلوم ال
معنى التَّفسيرِ: شرح القرآنِ، وبيان معناه، والإفصاح بمـا  «جزي حيث يقول فيه: 

  )3(»يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجواه

وهناك تعاريف أخرى للتفسير نقلها صاحب الإتقان هو وغيره عن بعض علماء 
تدور على أن التفسير: علم يبحث عن مراد االله تعالى بقدر الطاقـة   التفسير. وكلها

  )4(البشرية، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المراد.

  مراحل نشأة علم التفسير:-2222

حيث إن النبي صلّى االله  :تفسير مأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلامأ/ -2
عليه وسلّم هو المفسر الأول للقرآن الكريم، فتفسيره شامل وكامل لما جاء بـالقرآن  
من عبادات ومعتقدات ومعاملات، أو أي شيء يتعلّق بالمجتمع؛ الأسرة ثم الجماعة 
ثم الأمة، وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المسلمين ببعضهم الـبعض وعلاقـتهم   

واء بالحرب أو السلم، حيث جاءت العديد من الأحاديث النبويـة التـي   بغيرهم، س
تُفسر وتوضح آيات قرآنية لزيادة البيان والتوضيح، ولذلك، فإن خير مفسر للقرآن 

  الكريم هو السنة النبوية.  

حيث إن هذا التفسير يعتمد علـى   ب/ تفسير مأثور عن الصحابة والتابعين:-2222
ونه من النبي عليه الصلاة والسلام (المفسر الأول للقـرآن)،  ما كان الصحابة يسمع

وكانوا أول من تعلّموا أسباب نزول كل آية بالقرآن وما هي مناسبتها، وحفظوا هذه 
التفسيرات ودونوها، وكانوا يهتمون بتفسير كل أمر من أمور الـدين مـن حيـث    

ن ذلك هو جوهر الـدين  العبادات، والعقائد، وأركان الإسلام وأحكامه وأصوله، كو
  .من وجهة نظرهم
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  .)5(ج/ تفسير ما بعد عصر التابعين إلى يومنا هذا-2222

من المعلوم أن تدوين القرآن الكريم وصل إلى القراءات القرآنية والطعن فيها: - /3333
ذروته في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي االله عليه وتم تسجيله برسم مـأثور فـي   
المصاحف العثمانية، وتنوعت القراءات بناء على هذا الرسم فكان فيها قـراءات شـاذة   

اتفق عليهـا   والتيالقراءات السبع وأخرى غير شاذة، أما ما سنسلط الضوء عليه هو: 
  من قبل جمهور علماء التفسير رغم بعض الانتقادات الموجهة إلى صاحبها.

  القراءات السبع:

  :)6(ونوجزها فيما يليه 324324324324ابن مجاهد المتوفى  القراءات السبع هي التي جمعها

  ترجمته  القارئ

  

  ابن عامر

 د بن تميم بن ربيعة اليحقبييزيعمران عبد االله بن عامر بن هو أبو 
 کنی أبا عمرو أو أبا موسی. كـان تابعيـا  ي إمام أهل الشام وقاضيهم.

جليلا، إماما بالجامع الأموي في أيام عمر بن عبـد العزيـز، وقبلـه    
وبعده جمع له بين الإمامة والقضاء، ومشيخة الإقراء بدمشـق. ولـد   
سنة إحدى وعشرين أو ثمان وعشرين من الهجرة على اختلاف فـي  

  عاشوراء سنة ثماني عشرة ومائة.ذلك، وتوفي يوم 

  

  ريکث ابن

  هو عبد االله بن كثير بن عمرو بن عبد االله بن زادان بن فيروز بن هرمز.
يكنى: أبا معبد، أو أبا عباد، أو أبا بكر، وهو شيخ مكة وإمامها في 
القراءة، ونسبته الداري نسبة إلى تميم الداري الصـحابي أو إلـى   

  مفوها. وكان فصيحا بليغاقيل: كان عطارا  العطر،
، كأبي عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد والشـافعي نقل قراءته الأئمة 

وغيرهم. ولقي من الصحابة عبد االله بن الزبير، وأبا أيوب الأنصاري، 
ولد بمكة سنة خمس وأربعين في أيـام   وأنس بن مالك رضي االله عنهم.
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  .وفي سنة عشرين ومائةمعاوية، وأقام مدة بالعراق، ثم عاد إليها وت
عاصم بن 

  أبي النجود

يكنى: أبا بكر.  هو عاصم بن أبي النجود إمام أهل الكوفة وقارئها،
نضـدها، كـان    والنجود معناه كما قال الجعبري: من نجد الثياب:

  فصيحا حسن الصوت.
  

  نافع

هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم إمام دار الهجرة، يكنى أبـا  
أبا الحسن، أصله من أصبهان، وكان أسود اللون حالكة، ژويم، أو 

  فصيحة عالما بالقراءات ووجوهها.
  ولد سنة سبعين وتوفي سنة تسع وستين ومائة.

  
  
  عمروأبو

هو أبو عمرو: زبان بن العلاء بن عمار أو العريان بـن عبـداالله بـن    
الحصين بن الحارث المازني البصري إمام البصرة ومقرئهـا .. كـان   
أعلم الناس بالقرآن والعربية عدلا زاهدا، يتصدق بالجوائز، وينفق مـن  
أرض ورثها، وكان يلقب بسيد القراء ولد بمكة سـنة ثمـان أو تسـع    
وستين أيام عبد الملك بن مروان، ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفـة سـنة   

  أربع وخمسين ومائة أو سنة سبع وخمسين ومائة أو غيرها.

  

  

  حمزة

ة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسـماعيل الزيـات   هو أبو عمار
الكوفي، التيمي مولاهم، وهو من تابعي التـابعين. كـان عالمـا    
بالفرائض والعربية ورعأ ... وكان يجلب الزيت من العراق إلـى  

  حلوان، انتهت إليه القراءة بعد عاصم.
ولد سنة ثمانين أيام عبد الملك بن مروان، وتوفي بحلـوان سـنة   

  ثمان وخمسين ومائة أيام المنصور أو المهدي.أربع أو 
  

  الكسائي

هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد االله بن بهمـن بـن فيـروز    
المكنى بالكسائي لتسربله وقت الإحرام بكساء، وهو مـولى بنـي   

  أسد، فارسي إليه الرياسة في القراءة واللغة والنحو.
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  / مفهوم النحو وأسباب نشأته:4444

  حو:مفهوم الن-/ أ4444

أن: "النون والحاء والواو كلمـة   مقاييس اللغةفي معجم ورد النحو لغة:  -1111أ/
ونحوت نحوه، ولذلك سمي نحو الكلام، لأنه يقصد أصول الكـلام   تدل على قصد،

  )7(فيتكلم على حسب ما كانت العرب تتكلم به"

ه)النحو قائلا: " هو انتحاء سمت كـلام  392ابنجني (ت عرف  :اصطلاحا -أ/ب
 والجمـع والتحقيـق والتكسـير    العربي في تصرفه، من إعراب وغيره كالتثنيـة 

ذلك، ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في  والإضافة والنسب والتركيب وغير
)8(وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها " الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم،

    

والقرآن الكريم،  ن النحويوجد ارتباط وثيق بيأسباب نشأة علم النحو:  - /ب4444

وبامتزاج العرب بالأعاجم ظهر اللحن في اللغة عامة وفي القرآن خاصة وكان العرب 
يفزعون عندما يجدون شخصا يلحن في كلامه، فقد قال الجاحظ:" وأول لحنسمع 

 تز تر بي بى ُّ� بالبادية: "هذه عصاتي"، وقد وردت في القرآن الكريم:

ولم تأت بلفظ عصاتي،  )9(َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم
وقيل: قد ظهر اللحن في المدينة ثم انتقل إلى البادية، ونجد الجاحظ يذكر قصة أخرى 
في هذا المجال وقد حدثت في مجلس قاضي في بغداد "وقال بعضهم: ارتفع إلى زياد 
رجل وأخوه في ميراث، فقال: إن أبونا مات، وإن أخينا وثب على مال أبانا فأكله. فأما 

فقال: الذي أضعت من لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك. وأما القاضي اد يز
 )10(فقال: فلا رحم االله أباك، ولا نيح عظم أخيك؟ قم في لعنة االله!

العرب يستعملون لسانَهم عن سليقة فلم يحتاجوا معها أن يبينوا قواعـد   لقد كان
 ـ   نتُهم إلـى اللحـن،   نظمه، ولكن بعد مجيء الإسلام ودخول الأعـاجم مالـت ألس
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والخروج عن أصول الكلام التي ورِثوها عن أسلافهم. وبسبب ذلك حرص العرب 
كل الحرص على حفظ لغتهم من الضياع فبدأوا يبحثون عن حل لمعضلتهم فاهتدوا 

    إلى وضعِ نحوٍ ينحوه كلُّ دخيل على اللسان ويلتزمه أبناء العربية.

مقدمته: "إنَّه لَما فسدت ملَكة اللسان العربي في ابن خلدون وفي هذا الشأن يقول 
بالإعراب استنبطت القوانين لحفظها كمـا   -عند أهل النحو-في الحركات المسماة 

قلناه، ثم استمر ذلك الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العـرب  
اصطلاحاتهم المخالِفـة  في غير موضوعه عندهم، ميولًا مع هجنَة المستَعرِبين في 

لصريح العربية، فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللُّغوية بالكتاب والتـدوين، خشـيةَ   
الدروس وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث، فشعر كثير من أئمـة اللسـان   

  ")11(بذلك وأملوا فيه الدواوين

حن كـان سـببا   في نفس الشأن يذكر أن فساد اللسان أو الل سعيد الأفغانيونجد 
رئيسا في نشأة النحو حيث قال: "يعتبر اللحن الباعث الأول علـى تـدوين اللغـة    
وجمعها وعلى استنباط قواعد النحو وتصنيفها؛ فقد كانت حوادثه المتتابعـة نـذير   

  .)12(الخطر الذي هب على صوته أولو الغيرة على العربية والإسلام"

يعد تفشي اللحن وفساد الألسنة السبب الرئيس في دق ناقوس الخطـر، حيـث   
تدخل الخلفاء والعلماء ليصلحوا ما أفسده امتزاج العرب بالعجم ويصححوا المسـار  
حفاظا على لغة القرآن، يقول مصطفى إبراهيم في هذا الصدد: "فلما وقع اللحن في 

فبادروا إلى إعراب القرآن وضبط  القرآن كان أثره عليهم أشد، وكان إليهم أبغض،
كلماته بنقط يكتبونها عند آخر الكلمات تدل على حركاتها، وكان ذلك عمـل أبـي   
الأسود في النحو، وعمل طبقتين من النحاة بعده؛ يعربون المصحف، أي يضبطون 
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أواخر كلماته بالنقط، ويرسلون المصاحف في الناس يهتدون في القراءة بها وتكون 
  .)13(لهم إماما"

وقد انتهج علماء العربية للقيام بذلك منهجا متميزا في البحث اللغوي معتمـدين  
ذوقهم وإعمال العقل ودقة الملاحظة، وكان لهم فضلُ السبق في الوقوف على  على

....كثيرٍ من الظواهر الصوتية والصرفية والنَّحوية التي أفاد منها المحدثون
)14(

 

لسان العرب وغيرهم من اللحن إلى ظهور علم النحو لقد أدى الاهتمام بإصلاح 
والذي مثله علماء أجلاء، وبمرور الوقت ظهرت مدارس نحوية دأبت على تقعيـد  
اللغة وضبطها للناس وخاصة من دخل الإسلام من غير العرب، واختلـف علمـاء   
هذه المدارس من حيث شروط تدوينهم للغة فأدى ذلك إلى وجود صـراع فكـري   

  أدى إلى تنوع المادة المعرفية في مجال النحو. بينها مما

كثيرة هي المدارس النحوية وسنركز على مدرسـتين  المدارس النحوية: -/ج4444
والطعـن فـي   احتدم الصراع بين علمائهما وخاصة في قضية الاستشهاد اللغـوي  

  القراءات القرآنية:

لقد كانت المدرسةُ البصرية متشددة تشددا كبيرا في روايـة  المدرسة البصرية: 
الأشعار والأمثال والخُطب، حيث اشترط أصحابها في الشواهد المعتَمـدة لوضـع   
القواعد أن تكون جاريةً على ألسنة العرب، وكثيرةَ الاستعمال في كلامهم؛ بحيـث  

النصوص التـي تخـالف   تُمثِّل اللغة الفصحى خير تمثيلٍ، وحينما يواجهون بعض 
قواعدهم، كانوا يرمونها بالشذوذ أو يتأولونها حتى تنطبق عليها قواعدهم، ومن بين 

الأخفـش   -عبد االله بن إسـحاق الحضـرمي    -أبو الأسود الدؤلي :أبرز نُحاتها 

  الخليل بن أحمد الفراهيدي. -الأخفش الأكبر -سيبويه  -الأوسط 
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ب المدرسة الكوفية في الروايـة عـن جميـع    لقد اتسع أقطا: المدرسة الكوفية
العرب بدوا وحـضرا، واعتدوا بـأقوال وأشعار المتحضرين من العـرب ممـن   
سكنوا حواضر العراق، واعتمدوا الأشعار والأقوال الشاذة التـي سـمعوها مـن    

ومـن أبـرز    -على عكس البصريين الذين وصفوها بالشذوذ -الفصحاء العرب، 
أبو جعفر محمد بن عبـد االله بـن    - الكـسائي-كريا يحيى الفراء ز    أبوروادها: 

  أبو الحسن علي بن الحسن الأحمر. -قادم

هذا وقد ظهرت مدارس نحوية أخرى لا يسعنا المجال في هذا المقام بتفصـيلها  
  كالمدرسة البغدادية والأندلسية.

المعلـوم أن  من المدارس النحوية وقضية الطعن في القراءات القرآنية:  -/د4444
النحاة اعتمدوا في تقعيدهم لقواعد النحو على قناة هامة وهي السماع سـواء أكـان   
المسموع شعرا أو نثرا أو نصا قرآنيا، ولكن اعتمـادهم علـى الـنص القرآنـي     
والقراءات لم يكن بنفس الدرجة عند شيوخ المدارس النحوية، وذلك حسب شـروط  

  ستهم اعتمدوه وما خالفها ردوه وأبطلوه.السماع عندهم، فما وافق قواعدهم وأقي

لمـا رأى  البصرة والكوفة واستشهادهما بالقراءات القرآنيـة:   مدرستا -/ه4444
بعض النحاة عدم تحمل القراءة لقياس النحو في بعـض القـراءات طعنـوا فيهـا     

ن القراءات قد جمعت كل ما سمع عـن العـرب   أوردوها على أصحابها ظنا منهم 
  .)15(شروط السماع عندهموهذا ما يخالف 

واختلف فيمن فتح باب الطعن في القراءات القرآنية فمنهم من ذهب إلى أن البصريين 
هم أول من فتح هذا الباب واختصوا بذلك البصريين المتأخرين وليس شـيوخهم كسـبويه   
الذي كان يكتفي بذكر الخلاف حول القراءات وتوجيهها، ثم يضع القاعدة النحويـة التـي   

  بهذه القراءة أو قد يردها ردا قاطعا دون ذكر القراءة نفسها. تصطدم
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والمتتبع يجد أن الأخفش يعد من الأوائل الذين فتحوا باب الطعن في القراءات، 
  حيث كان يصف قراءة متواترة بأنها لغة شاذة قليلة أو أنها قبيحة أو أنها رديئة.

فـي   الفـراء اءات وذلك ما ذكره أما الكوفيون فقد وردت تخطئة الكسائي للقراء والقر
  .)16(""إن الكسائي كان لا يجيز القراءة بهذا الحرف أو ذاككتابه " معاني القرآن" قائلا: 

  / تعدد التوجيه النحوي: المصطلح والمفهوم  5555

التوجيه مشتق من الوجه، والوجه في المعاجم العربية التوجيه في اللغة:  -5555/1111
  يطلق على أشياء ومعان كثيرة.

والتوجيه تفعيل، وهو مصدر (وجه) المزيد بتضعيف عينه، وهـو فـي اللغـة    
بمعنى: انقاد واتبع، يقال: وجه فلان فلانا، جعله يتجه اتجاها معينا، ووجه الشيء: 

  جعله على جهة واحدة.  

  ورد مصطلح التوجيه في أكثر من علم، فورد في:  التوجيه في الاصطلاح:  - 5555/2222

والتوجيه في الاصطلاح النحوي "هو ذكر الحالات والمواضـع  علم النحو:  -أ
الإعرابية، وبيان أوجه كل منها، وما يؤثر فيها، وما يلزم ذلك من تقرير وتفسـير،  

  أو تعليل، أو استدلال، أو احتجاج.

التوجيه في القافية هو "حركة الحـرف الـذي قبـل الـروي     علم القافية:  -ب
  .)17(لمقيد"الساكن، ويسمى الروي الساكن: ا

المقصود من التعـدد فـي التوجيـه    مفهوم التعدد في التوجيه النحوي:  -5555/3333
النحوي أن تتعدد العلامة الإعرابية، أو الوظيفة النحوية لكلمـة مـا، أو أن يتعـدد    
  .احتمال شغل الجملة لأكثر من موقع إعرابي، وفقا لما يؤدي إلى ذلك من أسباب
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ا تغير على مستوى الدلالة، فيتغير المعنى ويترتب على اختلاف الأوجه وتعدده
  .)18(تبعا لتغير التركيب بمعطياته النحوية والصرفية

إن الحديث عن أسـباب التعـدد فـي    أسباب التعدد في التوجيه النحوي:  5555/4444
التوجيه النحوي ذو شجون إذ لا يسعنا في هذه الورقـة البحثيـة أن نحـيط بكـل     

  لهامة الموجزة فيما يلي:جوانبها وسنكتفي بذكر بعض النقاط ا

 اختلاف القراءات القرآنية. -1

لا يستطيع أحد أن يحيط بكل مراميـه ومقاصـده،   إذ أسلوب القرآن معجز،  -2
  فاحتمل كثيرا من المعاني، وكثيرا من الوجوه).

النحوي الذي ينتسب إليه المعرب، ومدى التزامـه بأصـول ذلـك     المذهب -3
المذهب، فهو مؤثر قوي في اختلافه مع غيره، وخير دليل على ذلـك الاخـتلاف   

  الحاصل بين مدرسة البصرة والكوفة.
  اختلاف القدرات العقلية والعلمية للمعربين والمفسرين، وتباينها. -4
نطلاق الفكر، فلا يعرفون الحجـر  احتفاظ النحويين لأنفسهم بحرية الرأي وا -5

  على الآراء، ولا تقديس رأي الفرد مهما علت منزلته.
اختلاف المعربين في المواضع المشكلة التي تحتاج إلى تأمل ونفاذ بصـر،   -6

  .)19(ليندفع إشكالها

قبل أن نسلط الضوء على سورة يوسف من حيث أهم الآيات المتضمنة لتعـدد  
ن معانلا بد لنا من وقفة تعريفية للخطاب القصصـي  التوجيه النحوي وما لازمها م

 القرآني وللمدونة:
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هي مكيـة وآياتهـا إحـدى    / التعريف بالمدونة:(قصة يوسف عليه السلام): 6666
عشرة ومائة، والمناسبة بينها وبين سورة هود أنها متممة لما فيهـا مـن قصـص    

على رسالة محمـد   الرسل والاستدلال بذلك على كون القرآن وحيا من عند االله دالا
)20(صلى االله عليه وسلم.

 

ووجه تسميتها ظاهر لأنها قصت قصة يوسف عليه السلام كلها، ولم تـذكر   أما
قصته في غيرها، ولم يذكر اسمه في غيرها إلا سورة الأنعام وغافر. وهي مكيـة  
على القول الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره، نزلت بعد سورة هود، وقبل سـورة  

السـور علـى قـول     الحجر. وهي السورة الثالثة والخمسون في ترتيـب نـزول  
الجمهور، ولم تذكر قصة نبي في القرآن بمثل ما ذكرت قصة يوسف عليه السلام، 

  )21(وعدد آياتها مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في الأمصار.

وسميت بأحسن القصص لأن االله تعـالى ذكـر فيهـا الأنبيـاء، والصـالحين،      
نعام والطير، وسير الملوك والممالـك،  والملائكة، والشياطين، والجن، والإنس، والأ

والتجار، والعلماء...وقيل سميت بأحسن القصص لأنه لـيس فـي القـرآن قصـة     
  )22(تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة

  / نماذج عن تعدد التوجيه النحوي في السورة وتبيان تخريجاتها:7777

لصرفية، الصوتية، تحمل سورة يوسف العديد من التوجيهات بمختلف أنواعها: ا
السياقية، التركيبية والنحوية وسنحاول في هذا الجدول أن نتطرق إلى بعض الآيات 

  من حيث تعدد توجيهها النحوي مع تبيان تخريج كل توجيه:

 عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّ�: قال تعـالى -1
 .)23( َّ  فخ فح فج غم غج



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
20 

 

  

 بفتح التاء في جميع القرآن. ابن عامر قرأها �

  قرأ ها الباقون بالكسر.  �

  التخريج:

  أنه قدر إثبات ياء الإضافة في النداء، وهي لغة مستعملة في القرآن والكلام. �
كمـا  » يـاأبتي «أنه أبقى الكسرة تدل على الياء المحذوفة في النداء، وأصله  �

  .)24(تقول: يا غلام أقبل، وهذه هي اللغة المستعملة وهي الاختيار

  )25(َّ عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ�: قال تعالى -2

  قرأت هذه الآية على أوجه كثيرة منها ما يلي: القراءات:

  نرتع ونلعب بالنوني وكسر العين".« البزي عن ابن کثیرقراءة  �

الياء بعد العين وصلا ووقفـا   ، وقد اختلف عليه فنقل عنه ثبوثقراءة قنبل �
  وحذفها وصلا ووقفا، فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه، فعنه قراءتان.  

  قراءة أبي عمرو وابن عامر نرتع ونلعب بالنون وسكون العين والباء.   �

 يرتع ويلعب بالياء من تحت وسكون العين والباء«قراءة الكوفيين:  �

  عب بالياء، وروي ذلك أيضا عن ابن كثير.نرتع، بالنون ويل«وقرأ جعفر بن محمد  �

  قرأ العلاء بن سبابة يرتع ويلعب بالياء فيهما وكسر العين وضم الباء. �

  ، نرتع بضم النون وسكون العين والباء.  وابن محيصقرأ مجاهد وقتادة  �

  .  )26(نرتعي ونلعب بثبوت الياء ورفع الباء«قرئ  �

  التخريج:

  قرأ بالنون أسند الفعل إلى إخوة يوسف. من �
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  من قرأ بالياء أسند الفعل إليه دونهم. �

  من كسر العين اعتقد أنه جزم بحذف حرف العلة. �

بأنه جزمه بحذف الحركة وجعله مأخوذا من رتع يرتع  من سكن العين اعتقد �
  إذا اتسع في الخصب.

  من سكن الباء جعله مجزوما �

  رفعها جعله مرفوعا على الاستئناف أي: وهو يلعب من �

يلعب دوننرتع، فلأن اللعـب  «ر بين الفعلين فقرأ بالياء من تحت في يمن غا �
  مناسب للصغار.

من رفع الفعلين جعلهما حالين، وتكون حالا مقدرة. وأما إثبات اليـاء فـي    �
ا وقـال  فقد تجرأ بعض الناس وردوه قنبلنلعب، وهي قراءة «نرتعي، مع جزم «

هي قراءة ضعيفة لا تجوز إلا في الشعر، وقيل: هي لغة من يجـزم  « ابن عطية:
  .)27(بالحركة المقدرة

 ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى بن ُّ�قال تعـالى:   -1
 )28(.َّ كم كل كا قي قى في  ثيفى ثى

  القراءات: -2

 َّ  ثيفى ثى ُّ�قرئ:  �

ت عن الكسـائي.  ينصبا، ورو جميلأ﴾فَصبراً ﴿: سی بن عمريأبي وع قرأ �
 وكذلك هي في مصحف أنس بن مالك.
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  التخريج:

من قرأ بالرفع على أنه خبر أو مبتدأ لكونه موصوفا والتقدير "فأمري صبر  �
  جميل، أو فصبر جميل أمثلُ.  

من قرأ بالنصب فتخريج ذلك على المصدر الخبري، أي: أصبر أنا صبرة،  �
  )29(وهذه قراءة ضعيفة إن خرجت هذا التخريج.

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�قال تعالى:  -3
)30( َّ ذٰ يي يى يم يخ  يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ

 

  القراءات:

 قرئ هيت بفتح الهاء وكسرها. �

وفتح التاء، وهشام كذلك إلا أنه  -من غير همز -نافع وابن ذكوان: بالكسر �
 يهمز، وقد روي ضم التاء عنه.

  .)31(ابن كثير: بفتح الهاء وضم التاء والباقون بفتحها �

    التخريج:

وأما من قرأ هئْت مثل جئت فهو فعل بمعنى تهيأت...وأما من « قال ابن هشام:
قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب...فمعنى تهيئه تيسر انفرادها به، لا أنه 

  قصدها، بدليل راودته.

  المعنى في هيتَ أي حسنت هيئتك. قال النحاس:

اسم فعل، إلا من ضم التـاء وكسـر الهـاء     : فهذه القراءات هي فيهاقال أبو حيان
  سواء همز أو لم يهمز...فيحتمل أن يكون فعلا رافعا ضمير المتكلم...والمعنى: تهيأت.

)32(﴾يعصرونثُم يأْتي من بعد ذَلِك عام فيه يغَاثُ النَّاس وفيه : ﴿قال تعالى - 4444
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  القراءات:

  الخطاب.قرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء  �

  قرأ الباقون يعصرون بياء الغيبة. �

  التخريج:

  حجة الأول أنه رده إلى المخاطبين المتقدمين في قوله -

  .)33(حجة لمن قرأ بالياء أنه رده إلى الناس في قوله تعالى "فيه يغاث الناس" -

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�قال تعـالى:   -5
)34( َّ هى هم هج ني نمنى نخ

 

  القراءات:

عاصم وحمزة والكسائي وابن محيص وخلف وابن مسـعود:  قرأ حفص عن  �
  "خير حافظا.

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر: خير حفظا  �
  بدون ألف،  

  قرا الأعمش: "خير حافظ. �

)35(قرأ أبو هريرة: "خير الحافظين على الجمع والإضافة. �
 

  التخريج:

يوسـف فقـالوا:   أخي على البيان لأنهم نسبوا إلى أنفسهم حفظ  حفظاانتصب  -
  "وإنا له لحافظون" فرد عليهم يعقوب قائلا: "االله تعالى خير حفْظا من حفظكم".
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وهو حال مـن االله عـز    -رأي النحاس –فنصبه على الحال  حافظامن قرأه  -
 ـ أخبرهم أن االله وجل على أن يعقوب رد لفظهم بعينه إذ قالوا "وإنا له لحافظون"، ف

  )36(هو الحافظ فجرى اللفظان على سياق واحد.

)37(.َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ�قال تعالى:  - 5 - 6666
    

  القراءات:

� ﴿���������	
���

�و�������������

�و�������������

�و�������������

�و��������������
�
�����אْ����������� 
!���"�
ن��א�$#����&�  ﴾، بجزم الفعل يتقي.'
� ﴿���������	
���

)�و������)������

)�و������)������

)�و������)������

)�و������)��������
�*
�����אْ����������� 
!���"�
ن��א�$#����&�﴾ برفع الفعل يتقي (رواية قنبل عن '

  ابن كثير).

  التخريج:

اسم شرط رفع بالابتداء وما بعده الخبر. ومن من" من جزم الفعل فإنه قد جعل "
  رفعه فقد جعل "من" بمعنى الذي لأنه صلة لمن.

تعدد للتوجيه النحوي والمقـام  هذا غيض من فيض مما حملته سورة يوسف من 
لا يسعنا لذكر جميع صوره وإنما أردنا أن نسلط الضوء على بعض ما جـاء فـي   

  هذه السورة ولنوضح معنى تعدد التوجيه النحوي والمعاني التي يخرج إليها.

  في ختام هذه الورقة البحثية نصل إلى نتائج نوجزها في النقاط التالية:الخاتمة: 

فلم يحتاجوا معهـا   الإسلام يعتمدون في كلامهم على السليقةالعرب قبل  كان �
  أن يبينوا قواعد نظمه.

  احتاج العرب إلى علم النحو بعد أن اختلطوا بالأعاجم بسبب الفتوحات الإسلامية. �
  تفشي اللحن وخاصة في القرآن سبب رئيس في تدوين القرآن الكريم. �
  للنحو كالمدرسة البصرية والكوفية. ظهور المدارس النحوية واختلاف شروط تقعيدها �
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طعن اللغويين وعلماء النحو للقراءات القرآنية لأسباب كثيرة أهمها اختلاف  �
  المذاهب المنتسب إليها.

ظاهرة التعدد في التوجيه النحوي سببها الرئيس اختلاف القراءات القرآنيـة   �
  واختلاف مذاهب المعربين.

مـن مظـاهر تعـدد التوجيـه      العديد -كباقي السور –تحمل سورة يوسف  �
  النحوي مما أدى تأثيرا على تفسير معانيه.

  كلما تعددت الأوجه الإعرابية للآيات توسعت معانيها ودلالتها. �
  يلعب النحو دورا هاما في فهم وتفسير آيا لقرأن الكريم.   �

وفي الأخير كان لابد أن نعطي لكل ذي حق حقه فقد تشرف العرب بأن نـزل  
االله عليه وسلم حاملا معه كتاب االله ا المعجز بـالقول واللفـظ    فيهم الرسول صلى

والبيان، ولقد كان لعلمائنا السابقين الفضل الكبير في تثبيت قواعد اللغة المتمثلة في 
نحوها إذ لم يتركوا أمرا إلا وعالجوه بما أتاهم االله من علمه وحكمته فقـدموا لنـا   

ل كان لزاما علينا أن نحافظ علـى هـذا   القرآن الكريم مفسرا ومعربا، وكرد للجمي
الإرث العظيم الذي ورثناه عن أجدادنا وأن نعمل لتجديده وتنقيحـه ليسـتمر فهـم    

  الرسالة المحمدية للأجيال القادمة.

    الهوامش:

                                           
)1(

ثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن أينظر: شريف عبد الكريم محمد النجار،  
  وينظر الرابط: 19، رسالة علمية،صالكريم
 tps://www.moswrat.com/books_download_25008.htmlht 

  20ينظر المرجع نفسه، ص )2(
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)3(

ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التَّنْزيل، تح: عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقـم بـن أبـي     
 .15هـ، 1416الأرقم، بيروت، لبنان 

)4(
 6-5د.ط، د.ت، ص محمد حسين الذهبي: علم التفسير، دار المعارف، القاهرة،  
)5(

 13ينظر: المرجع نفسه، ص  

)6(
ينظر: أحمد مختار عمر، عبد العال سالم مكرم، معجم القراءات القرآنيـة مـع مقدمـة فـي      

 80-79م، ص1988-ـه1408، مطبوعات جامعة الكويت، 2، ط1القراءات وأشهر القراء، ج

)7(
 ـ 1399ارون. دار الفكـر . تح: عبد السلام محمد ه 5أحمد بن فارس: مقاييس اللغة، ج   – ـه
 403م.، ص1979

)8(
، تح: محمد علي النجـار. دار الكتـب المصـرية،    1أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص، ج 

 .34،ص1952، 02القاهرة، ط
)9(

 18طه، 

، جامعة 35ينظر: عبد العزيز ناصري: المدارس النحوية والاستشهاد بالقرآن، مجلة الحقيقة، ع )10(
 5-4تلمسان، ص -بلقايدأبو بكر 

)11(
، القاهرة: د ت، دار نهضة مصـر  3، ط3ابن خلدون، المقدمة، تح: علي عبدالواحد وافي، ج 

 .1268للطبع والنشر، ص 

)12(
 08من تاريخ النحو، دار الفكر، دمشق، دط، دت، ص سعيد الأفغاني: 

)13(
 .21م، ص2012اهرة، مصطفى إبراهيم: إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الق 

)14(
  ينظر الرابط: 
 https://www.alukah.net/literature_language/0/124121/#ixzz5ucHqdLephttps://www.alukah.net/literature_language/0/124121/#ixzz5ucHqdLephttps://www.alukah.net/literature_language/0/124121/#ixzz5ucHqdLephttps://www.alukah.net/literature_language/0/124121/#ixzz5ucHqdLep 

)15(
ينظر: خلود بن طلال الحساني: مطاعن اللغويين والنحويين فـي القـراءات السـبع، جمعـا      

 16ه، ص 1434ودراسة وتحليلا، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، السعودية، 

 18المرجع نفسه، ص )16(

)17(
تعدد التوجيه النحوي في تفسـير أبـي السـعود، رسـالة      ينظر: شيماء جابر أحمد العدوي: 

  2، ص2015ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،
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  3ينظر: المرجع نفسه ص )18(
ينظر: باسل عمر مصطفى المجايدة: أثر اختلاف الإعراب في تفسير القرآن الكريم دراسـة   )19(

  78، 2009تطبيقية في سورة المائدة الجامعة الإسلامية، غزة،
)20(

-1365، مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1، ط12احمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي، ج 
 111م، ص 1946

)21(
 23م، ص1989، ـه1409، دار الفرقان، عمان، الأردن، 1سورة يوسف، دراسة تحليلية، طأحمد نوفل:  

)22(
باحاذن: الدلالة الإعجازية في رحاب سورة يوسف عليه السلام، دار المأمون عمر محمد عمر  

 .10م، بيروت، لبنان، ص 1997، ـه1417، 1للتراث، ط
  04يوسف، )23(
تح: أحمد محمد الخراط،   6أحمد بن يوسف الحلبي: الدر المصون في علم الكتاب المكنون، ج )24(

   431دار القلم، ص
)25(

  12يوسف، 
، 2002، 1، دار سعد الدين للنشـر والتوزيـع، ط  4ف الخطيب: معجم القراءات، جعبد اللطي )26(

  194، 193ص
، وينظر: عبد القادر أحمد عبد القادر: إعراب سورة يوسـف،  195ينظر المرجع نفسه، ص  )27(
  23، ص1989، مكتبة السندس،1ط
)28(

  18يوسف  
، تـح:  8شف عن قناع الريـب، ج شرف الدين الحسين بن عبد االله الطيبي: فتح الغيب في الك )29(

  289، ص 2013، 1434، مصرف أبو ظبي الإسلامي، 1حمزة وسيم البكري، ط
  23يوسف  )30(
  289شرف الدين الحسين بن عبد االله الطيبي: فتح الغيب في الكشف عن قناع الريب، ص  )31(
  49يوسف،  )32(
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هيفاء عبد الرؤوف رضوان، تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر، من خلال سـور هـود    )33(

، رسالة ماجستير، الجامعـة الإسـلامية، غـزة،    5ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، ج
  2007-1428فلسطين، 

)34(
  64يوسف، 

)35(
التفسـير الكبيـر للإمـام    ينظر: أمل شفيق العمري، التوجيه النحوي للقراءات القرآنية، في  

  111، ص 2010، عمان الأردن، 1الطبراني، ط
أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن، تح: حاتم صالح الضامن، القسم  )36(

  389-388م، ص1984، 1405الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 
)37(

  90 يوسف، 
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  مقدمة:  

يحظى كل من القرآن الكريم واللغة العربية باهتمام كبير من قبل المسـلمين عامـة   

والعلماء وطلبة العلم الشرعي خاصة، فقد أقبل المسلمون على القرآن الكريم وما زالـوا  

، يقبلون عليه حفظاً وتلاوةً وكتابةً ومدارسةً وتفسيراً وبحثاً في مفرداته ومعانيه ودلائلـه 

وتزخر المكتبة الإسلامية اليوم بنتاج غزير في جميع فروع علوم القرآن واللغة العربية 

  وآدابها، بل إن بعض المصنفات والأبحاث كتبت بأقلام غير المسلمين.

وتعمل المؤسسات الجامعية والمعاهد ومراكز البحث في العلوم الإسلامية فـي  

معاصرة تتسم بالجدة والجـودة؛ والعمـل   أنحاء العالم على إنجاز بحوث ودراسات 

أيضاً على تحقيق مخطوطات في شتى علوم الشريعة؛ بغرض التأكيد على شمولية 

الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وكذا خدمة للقرآن الكريم واللغة 

دور مركـز البحـث فـي     لذا سأسلط الضوء في هذه الورقة البحثية على: العربية،

  .  الإسلامية والحضارة بالأغواط في خدمة القرآن الكريم واللغة العربيةالعلوم 

تنبع أهمية الورقة البحثية من كونهـا تناولـت موضـوع        أهمية الموضوع: -

مركز البحـث فـي العلـوم الإسـلامية     بالأهمية بمكان؛ لكونه يسلط الضوء على 

ظى هذا الموضـوع  ، ويحوالحضارة ودوره في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية

  اللغة العربية.علوم القرآن وباهتمام متزايد من قبل الباحثين  في 
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أتبع المنهج الوصفي، وذلك من خلال تجميع المـادة العلميـة    منهج الدراسة: -

مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضـارة ودوره فـي    والبيانات المتعلقة بـ:

مصادرها المختلفة، ثم أقوم بحليلها التحليـل   منخدمة القرآن الكريم واللغة العربية؛

  المناسب واستخلاص النتائج منها.

كيف يساهم مركـز البحـث فـي العلـوم الإسـلامية       :الإشكالية المطروحة    -

  ؟والحضارة بالأغواط  في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية

  وللإجابة عن هذه الإشكالية أتبع الخطة التالية:

  مقدمة:  

  المبحث الأول: التعريف بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة.

  المبحث الثاني: دور المركز في خدمة القرآن الكريم واللغة العربية.

 خاتمة: أضمنها أهم النتائج والتوصيات.

  المبحث الأول: التعريف بمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة:

عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صـبغة   المركز مؤسسةأولا: تعريفه: "

شـعبان عـام    4المؤرخ في  136-15المرسوم التنفيذي رقم  قطاعية. أنشئ تحت

-11ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقـم  ؛ 2015 ماي 23الموافق لــ: 1436

    .)1("2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432عام  ذي الحجة 28المؤرخ في  396

) حيث أطلّت على مدينة الأغـواط  2016يناير  27وتم تدشينه صبيحة (الأربعاء 

 بفتح مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة في قلب مدينة الأغواط، الشارة،

المتوسط لمعظـم مـدن    فموقعها الاستراتيجي بين الحواضر، ذات الجذور المكينة؛
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إلـى   تكون حضنا لهذا الصـرح العلمـي،  فكان ذلك باعثاً لاختيارها لأن  الجزائر،

  جانب البعد الحضاري.

ومطبعـة حديثـة رقميـة وقاعـة      مكتبة كبيـرة عصـرية،   ويحتوي المركز:

وقاعات مجهزة للباحثين وأخرى  وجناحاً للضيوف، وقاعة اجتماعات، محاضرات،

  ومطعماً ونادياً للعاملين فيه والزوار الموقرين.   للتسيير والإداريين،

كان فتح هذا المركز مساعداً على استقطاب كفاءات وطنية مـن مختلـف    وقد

التخصصات عبر تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتم توظيف لحد 

) أستاذ باحث، بالإضافة إلى طاقم إداري، تحت إشراف مدير المركـز  36الساعة: (

  مبروك زيد الخير. الأستاذ الدكتور:

  والاقتصادية. والاجتماعية، مية المركز الاستراتيجية بأبعادها العلمية،وبهذا تتّجلى أه

ويتولى هذا المركز دراسة ومعالجة قضايا الجزائر والأمة، ويعد همزة وصـل  

أو مع غيرهم من خارجه إما من الوطن أو مع غيـرهم مـن    بين الباحثين داخله،

  العرب أو باحثين مسلمين أو غربيين.

تحتويـه   والنقاش والتوجيه والتكوين، في كل مـا  يعد صرحاً مهماً للحوار، كما

  الحضارة الإسلامية.  

  ، مهام المركز:2011نوفمبر  24 ، المؤرخ في11/396وحدد المرسوم رقم 

ضروري لتحديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، والمعطيات  جمع كل ما هو -

  اع التكنولوجي في ميدان نشاطها.والإبد المسموح ببرمجتها وتنفيذها،

  صلة بموضوعه. التطور العلمي والتكنولوجي بضمان متابعة لكل ماله -

  تثمين البحث واستغلاله، والسهر على حسن استعماله. -



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
32 

 

  

  وحسن تسييرها.   متابعة سير فرق البحث، -

  العمل على الرفع من مستوى أفرادها. -

يضم مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة ثانياً: أقسام البحث بالمركز: 

  :)2(أربعة أقسام بحث وهي

  قسم الدراسات القرآنية والفقهية. -

  قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير. -

  قسم التاريخ الثقافي للجزائر -

 قسم الحضارة الإسلامية. -

بالدراسـات   القسـم بالقيـام  ويكلف هذا     قسم الدراسات القرآنية والفقهية: -1111

  :)3(والأبحاث المتعلقة بـ

  الإعجاز العلمي والبياني للقرآن الكريم. -

  كتابات المستشرقين وطعونهم في القآن وإعجازه. -

  البحث في ميدان النوازل الفقهية وفق الأولويات المعاصرة. -

  إبراز المنتوج الجزائري في الفقه المالكي ونشره. -

  إثراء البحوث الخاصة بعلوم القرآن وتنشيطها.

  استغلال مدونات المجامع الفقهية لترقية البحث في ميدان الفقه الإسلامي. -

 إرساء مرجعية فقهية من أجل ضمان وحدة الأمة الجزائرية وأمنها. -

  قسم الدراسات القرآنية والفقهية فرقتين:ويضم 

  الفقهي *فرقة النوازل المعاصرة والإجتهاد
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  *فرقة الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية

  تهتم فرقة النوازل الفقهية بـ:    أ/ فرقة النوازل المعاصرة والإجتهاد الفقهي:

إعداد دراسات وأبحاث معمقة تتعلق بالجانب الشرعي لكثير مـن المسـائل    -

  المعنية .الفقهية المعاصرة،  لتستفيد منها الجهات الوصية أو الهيئات 

المساهمة في تحديد رؤية إسلامية واضحة المعالم،  تتعلق بهوية الفرد المسلم  -

  أمام التحديات المعاصرة  

  إقامة ندوات أو أيام دراسية لبعض النوازل الفقهية،  المطروحة على الساحة الإعلامية. - 

  ة والمعاصرة .التأكيد على الموروث الثقافي المغاربي الإسلامي،  جمعا بين الأصال - 

     تحقيق ودراسة بعض المؤلفات الفقهية التي يدور حولها النقاش والبحث.  -

تعمل الفرقة حاليا في مشروع ضخم يجمع كثيرا من المسائل الفقهية المتعلقـة  

     .)4(بأحكام الإنجاب،  ليكون كموسوعة فقهية في هذا الجانب المهم من حياة الناس

  تبحث هذه الفرقة في:    ب/ فرقة الإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية:

  البحث في مفهوم الإعجاز ودلالاته. -

  التنقيب في التراث للكشف عن تاريخ ووجوه الإعجاز. -

  دراسة القراءات الحداثية وعلاقتها بالقرآن الكريم. -

تعمل وفقا لتسميتها مسترشدة بالأهداف العامة التي رسمها مركز البحـث   وهي

من أجل تحصين الهوية الجزائرية والاعتزاز بها باستخدام آليات البحـث العلمـي   

  وملتزمة بالموضوعية ومعطيات الواقع.
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والفرقة تعمل وفق رؤية استشرافية تطمح إلى المسـاهمة فـي تأسـيس علـم     

"البوابة الإلكترونية للإعجاز في القـرآن الكـريم والسـنة    الإعجاز من خلال فتح 

     .)5(النبوية" ترصد كل جديد عن الإعجاز وتتناوله بالدراسة والنقد

ويكلف هذا القسم  بالقيام بالدراسات     قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير: -2222

  :)6(والأبحاث المتعلقة بـ

  لإسلام.الفكر الإسلامي المعاصر وإبراز وسطية ا -

  أصول الدين وآليات التحصين العقائدي. -

  أسس الحوار مع الغير من جهة عالمية الإسلام وسماحته. -

  إبراز أثر التصوف على توازن المجتمع وتماسكه. -

دراسة التأثير التربوي للزوايا والجمعيات ذات الطابع الديني في الحفاظ على  -

  الهوية الوطنية.

  الديني والآليات الممكنة لمعالجته.دراسة أسباب التطرف  -

  مواجهة ظاهرة الإسمفوبيا من أجل إرساء جسور التواصل مع الغرب. -

  هذا ويضم قسم الفكر والعقيدة والحوار مع الغير فرقتين:

  فرقة تجديد الخطاب الديني وآليات تطويره -

                               فرقة حوار الحضارات وتحديات العولمة -

  تبحث هذه الفرقة في:    فرقة تجديد الخطاب الديني وآليات تطويره:أ/

  دعوات تجديد الخطاب الديني عبر تاريخ الأمة الإسلامي. -

  إبراز جهود المجددين والاستفادة منها. -
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بحث آليات تطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع مقتضيات العصر وتهـتم   -

لتي تجعل الخطاب الديني المعاصر مستجيبا هذه الفرقة بالبحث في السبل والآليات ا

للمستجدات والقضايا الراهنة؛ بما يتناسب مع صلاحية الإسلام لكل زمان ومكـان،  

وبما يحافظ على الثوابت والقطعيات في الدين. كما تهتم الفرقة أيضا بدراسة آليات 

وبما  تطوير الخطاب الديني الموجه لغير المسلمين؛ بما يعطي صورة مشرقة عنه،

  ينفي ما ألصق به من تهم الإرهاب والعنف.

  وتعكف الفرقة حاليا على:

بحث دور التكنولوجيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني، لما لهذه الوسائل  -

  من أثر بالغ في توجيه الناس اليوم.

البحث في سيرة المجددين عبر التاريخ الإسلامي، مع بيان أوجـه التجديـد،    -

     . )7(ن فكرهم ونظرتهم الشاملة للإسلاموالاستفادة م

  تبحث هذه الفرقة في:  ب/ فرقة حوار الحضارات وتحديات العولمة:

رصد مختلف الآراء الفكرية حول موضوع "الحوار الحضاري" بين مختلـف   -

  الأفكار والايديولوجيات والديانات والعقائد.

     ت سياسية وثقافية واجتماعية.البحث في موضوع العولمة وما أفرزته من تحديا - 

  وتهدف هذه الفرقة إلى: 

إبراز أهمية الموروث الإسلامي في حواره مع الآخر من خـلال الاسـتعانة    -

  ببعض النماذج الفكرية التي أثبتت فاعليتها في هذا المجال.
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السعي من أجل تحليل وفهم ظاهرة العولمة في الواقع الجزائـري ونتائجهـا    -

السلبية على مختلف الميادين، ومحاولة إيجاد الحلول الممكنـة لتفـادي   الايجابية و

  إنعكاساتها السلبية على الهوية الوطنية.

وتعمل الفرقة على المشاركة في الندوات والملتقيات الوطنية والدولية التي تنعقد 

  داخل المركز وخارجه.

موضـوع  وتشتغل الفرقة حاليا على مشروع يساهم فيه أعضاء الفرقة حـول  

     .)8("الهوية الوطنية الجزائرية وتحديات العولمة

ويكلف هذا القسم بالقيام بالدراسات والأبحاث قسم التاريخ الثقافي للجزائر:  -3333

  :)9(المتعلقة بـــــ

  .تاريخ التراث الثقافي الجزائري المادي وغير المادي -

  العلمي للجزائرإبراز الاعلام والشخصيات العلمية في مسار الإشعاع  -

دراسة المخطوطات النادرة التي تثري التاريخ الثقافي للجزائر ولستغلالها في  -

  بحوث المركز.

  ارة الإسلامية.ضدور المدن الجزائرية المشهورة كأقطاب معرفة في نباء الح -

  أثر العرف والقضاء الشرعي في تماسك الأسرة الجزائرية وتوازنها. -

  الإسلامي في الجزائر.تاريخ الوقف  -

  ويضم: قسم التاريخ الثقافي للجزائر فرقتين:

  واستثمار استبصار– التراث التاريخي في الجزائر -

  فرقة المخطوطات والأعلام -
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هي فرقة بحثية في قسم واستثمار":     "استبصار التراث التاريخي في الجزائر -أ/

الإسلامية والحضـارة بـالأغواط،   تاريخ الجزائر الثقافي بمركز البحث في العلوم 

تهتم هذه الفرقة بالبحث والتنقيب عن كل ما له علاقة بتراث الجزائر عبر العصور 

والأزمنة، وتحاول أن تنفض الغبار على العديد من القضايا التي لها علاقة بالإرث 

  الثقافي والتاريخي الذي تزخر بها الجزائر.

  تعالج هذه الفرقة المحاور التالية:

  التعريف بالتراث التاريخي في الجزائر عبر مختلف العصور التاريخية. -

  إبراز أهمية التراث التاريخي بمختلف أنواعه ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية. - 

  إيجاد آليات للحفاظ على الموروث الحضاري في الجزائر في ظل التحديات الراهنة.   - 

ت الفرقة مشروع يتمثل في إنجاز أطلس وكخطوة أولى لتحقيق هذه الأهذاف تبن

لما يكتسيه من  مختلف الأزمنة التاريخية، للمعالم والمواقع الأثرية في الجزائر عبر

 أهمية نبرز من خلالها الإرث الذي تزخر به الجزائر ونعرف به للأجيال القادمة،

يكـون  ويتطلع أعضاء الفرقة في أن  مع إبراز أهم المخاطر التي تهدد هذا الإرث،

    .)10(هذا المشروع في شكل بوابة الكترونية بتقنيات متطورة

  تبحث هذه الفرقة في:ب/ فرقة المخطوطات والأعلام: 

  التنقيب عن الموروث الجزائري المخطوط وإبرازه. -

  التعريف بأعلام الجزائر ومساهمتهم في العلم والحضارة. -

  نشر التراث الجزائري ورقمنته. -

وهي فرقة تعمل وفقاً لتسميتها "فرقة المخطوطات والأعلام" التي استمدت مـن  

قناعة المركز وأهدافه العامة التي تهتم في جانب كبيـر منهـا بتحصـين الهويـة     
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فضلا عن كونها فرقة تعمل وفق رؤية  الجزائرية وحمايتها باستخدام آليات البحث،

  استشراقية واعدة، فإنها تطمح إلى:

عبـارة عـن موقـع     وابة الإلكترونية للمخطوطات الجزائرية وهي:تأسيس الب

أذ يمكن المطلـع   متاح على الشبكة العنكوتية للأنترنت، إلكتروني بمقاييس عالمية،

عليه من الوقوف على اسهامات الجزائريين المخطوطـة ومشـاركتهم فـي بنـاء     

    .)11(المعرفة العلمية

ويكلف هذا القسم بالقيام بالدراسـات والأبحـاث       قسم الحضارة الإسلامية: -4444

  :)12(المتعلقة بـــــ

  معالم الحضارة وأطر التكامل المعرفي بين التراث القديم ومنتجات العصر الحديث - 

  دراسة المعمار الإسلامي ودوره في الرقي الحضاري. -

  الإسلامي بين النظرية والتطبيق ودوره في دفع التنمية الوطنية. البحث في الإقتصاد - 

  استغلال الترجمة في إبراز الحضارة الإسلامية وتفاعلها مع الغير. -

  مساهمة العلوم الإسلامية في بناء الحضارة العالمية. -

  تاريخ العلوم وأثره في ترقية  الحضارة من خلال رؤية معاصرة. -

  ميدان الحضارة الإسلامية. استغلال البحوث في -

  ويضم قسم الحضارة الإسلامية فرقتين:

  فرقة الدراسات الاجتماعية والنفسية. -

  فرقة الدراسات الاقتصادية والقانونية. -
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: نظراً لكوننا نعيش في مجتمـع شـهد   أ/ فرقة الدراسات الاجتماعية والنفسية

يستلزم منا كباحثين فـي العلـوم   مما  ويشهد دينامية اجتماعية وسياسية واقتصادية،

وذلك  الاستقصاء للوقوف على المشكلات النفسية والاجتماعية، ة الاجتماعية البحث

  :)13(من خلال تحقيق الأهداف التالية

البحث في المشكلات النفسية الاجتماعية في المجتمع الجزائـري (الأسـرة،    -

  المدرسة، العمل...).

  الاجتماعي على المجتمع الجزائري.البحث في انعكاسات التغيير  -

  المساهمة في رسم استراتيجيات للوقاية والتقليل من المشكلات النفسية والاجتماعية. - 

  مفهوم الدين كظاهرة جمعية في المجتمعات العربية الإسلامية. -

  المؤسسات الدينية ودورها في الحفاظ على تماسك المجتمع وتنميته. -

  اظ على الموروث الثقافي في ظل التحديات الراهنة.  اشكالية الهوية والحف -

  التمنية الاجتماعية من منظور إسلامي في الجتمعات العربية. -

  القيم الأخلاقية في ظل استخدام التكنولوجيات الحديثة. -

  حرية المعتقد الديني في المجتمعات غير الإسلامية. -

تهتم هذه الفرقة بتطوير البحث فـي  ب/ فرقة الدراسات الاقتصادية والقانونية: 

الاقتصاد والتمويل الإسلامي من خلال ترسيخ مكانة مركز البحـث فـي ميـدان    

الاقتصاد الاسلامي بهدف الإسهام بفاعلية في بناء الفكـر الإقتصـادي الإسـلامي    

وذلك بتهيئة منـاخ علمـي نشـط     العالمي بما يحقق الرفاهية والعدالة الاجتماعية،

وارد المركز لتحقيق مستوى علمي رائد وتكوين أجيـال رائـدة فـي    تتكاثف فيه م

  الاقتصاد الإسلامي.
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  مشروع البحث: تطوير البحث في الاقتصاد والتمويل الإسلامي:

  :)14(وذلك من خلال البحث في المحاور التالية

  العمل على تطوير البحث في الزكاة والوقف بما يحقق الرفاه الإسلامي. -

ير صيغ التمويل الإسلامي بما يتماشى مـع طبيعـة عمـل    العمل على تطو -

  البنوك الإسلامية.

  العمل على تطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر. -

  العمل على تطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية في الجزائر. -

: يتجلـى  دور المركز في خدمة القرآن الكريم واللغة العربيـة     المبحث الثاني:

مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط فـي خدمـة القـرآن    دور 

(تم التطرق إليهـا فـي المبحـث     الكريم واللغة العربية من خلال المشاريع البحثية

الأول) التي يشتغل عليها والتظاهرات العلمية التي نظمها وكـذا الكتـب الفرديـة    

علمية الدولية التي يصدرها وفيما والجماعية التي أصدرها بالإضافة إلى المجلات ال

يلي بيان لأهم الأنشطة البحثية التي قام بها المركز منذ إنطلاقته الرسمية إلى غاية 

  يومنا هذا:

  : التظاهرات العلمية:أولا

بمركز البحث  2016201620162016شهدت السنة البحثية لسنة : 2016201620162016أبرز التظاهرات لسنة  -

فعاليات علمية تخدم القـرآن الكـريم   في العوم الإسلامية والحضارة عدة انشطة و

  :)15(واللغة العربية نذكر أهمها

  أيام دراسية من  تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. -
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ظاهرة التكرار في القـرآن   أ د. شريفن مصطفى بعنوان: محاضرة من إلقاء: -

  ).2016جوان  16الكريم، كوجه من أوجه الإعجاز بمدرج المركز بتاريخ: (

من تنظـيم  البعد الصوفي والتّحديات المعاصرة  الملتقى الدولي الحادي عشر: -

الزاوية التجانية الكبرى بالشراكة مع مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة 

  ).2016جويلية  28-27بتاريخ: (

للبحـث فـي العلـوم     عمل لقسم تقويم مشاريع البحث للوكالة الموضوعاتية -

(سنوية) لمشاريع الباحثين مـن   تقييم الحصيلة النصف مرحلية والتكنولوجيا تم فيها:

  ).2016سبتمبر 19مختلف جامعات ومخابر الوطن وجرت بتاريخ: (

  ).2016نوفمبر  16القيمة الحضارية لفكر مالك بن نبي بتاريخ: ( ندوة حول: -

بمركز البحث  2017شهدت السنة البحثية لسنة  :2017201720172017أبرز التظاهرات لسنة  -

في العوم الإسلامية والحضارة عدة انشطة وفعاليات علمية تخدم القـرآن الكـريم   

  :)16(واللغة العربية نذكر أهمها

  أيام دراسية من  تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. -

تنظيم مديريـة الشّـؤون   المجالس العلمية من  ملتقى وطني موسوم بـــ: -

  ).2017 فيفري 06الدينية والأوقاف لولاية الأغواط بتاريخ: (

د. عائشة المناعي عميدة كلية الشريعة بجامعـة الدوحـة    محاضرة من إلقاء: -

بدولة قطر بعنوان: الإسلام دين الحضارة والتسامح والحوار الإيجابي مـع الغيـر   

  ).2017مارس  26بمدرج المركز بتاريخ: (

إشكالية مناهج البحث في العلوم الإنسانية بتاريخ:  ملتقى وطني موسوم بــ: -

  ).2017ديسمبر  25(
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بمركز البحث  2018شهدت السنة البحثية لسنة  :2018201820182018أبرز التظاهرات لسنة  -

في العوم الإسلامية والحضارة عدة انشطة وفعاليات علمية تخدم القـرآن الكـريم   

  :)17(واللغة العربية نذكر أهمها

  أيام دراسية من  تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. -

ملتقى وطني الموسوم بــــ دور اللغة العربيـة فـي ترسـية التنميـة      -

من تنظيم مشترك بين كل من: المديرية العامـة للبحـث    جتماعية،الاقتصادية والا

نولوجي والمجلس الأعلى للغة العربية، ومركز البحث العلمي كالعلمي والتطوير الت

والتقني لتطوير اللغة العربية، ومركز البحث في العلـوم  الإسـلامية والحضـارة    

  ).2018مارس  04(بتاريخ: 

د . زغلول النجار الموسـومة بـأثر الإعجـاز    علمية من تقديم: أ  محاضرة -

  ).2018أفريل  18العلمي في الإقلاع الحضاري بمدرج المركز بتاريخ: (

المؤتمر الدولي الموسوم بـــ: آفاق الإعجاز العلمي في القـرآن والسـنة    -

  ).2018ديسمبر  03-02المنعقد يومي: (

على غير العادة  لم تشهد السنة البحثية لسـنة  : 2019201920192019أبرز التظاهرات لسنة  -

بمركز البحث في العوم الإسلامية والحضارة  نشاط كبير بسبب الظـروف   2019

السياسية التي تمر بها البلاد (الحراك الشعبي المبـارك)، بحيـث إضـطرت إدارة     

 ـ ز المركز إلى تأجيل عدة فعاليات وطنية ودولية، ومن الفعاليات التي نظمها المرك

  خلال هذه الفترة:  

  أيام دراسية من  تنظيم الفرق البحثية الثمانية الموجودة بالمركز. -
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ندوة وطنية موسومة بــــ: الأسس المعرفية للبحث في العلوم الإنسـانية   -

  ).2019فيفري  14المنعقدة بتاريخ: (

 1440رمضان  20ليلة رمضانية مباركة موافقة لذكرى فتح مكة المبين (في  -

، تشرف المركز بزيارة كوكبة من المشايخ من بعض الدول الشقيقة، وهم )هـــ

 السادة الأفاضل: (الشيخ الغالي خليل عمر  تشاد)، (الشـيخ المختـار بـن حمـاد    

، (عبـد  )موريتانيا)، (الشيخ ابراهيم ابا موريتانيا)، (الشيخ نصر االله شعيب مصـر 

ئيـة والأسـتاذة والبـاحثين    السلام عزمي  مصر)، وفي حضور السـلطات الولا 

واطارات الشؤون الدينية والمهتمين، ألقى فضيلة (الشيخ الغالي خليل عمـر مـن   

تشاد) محاضرة قيمة بعنوان: "فتح مكة نصر وتعزيز لوحدة الأمة وتماسكها"، حيث 

سلّط الضوء فيها على أبرز محطات هذا الحدث العظيم، هذه المحطات التـي قـدم   

داة رسول االله عليه الصلاة والسلام دروسا للمسلمين عبر الأزمان، فيها الرحمة المه

وما يستوحى منها من قيم الصبر،  التسـامح، العفـو،  الحلـم، الرفـق، السـلام      

والآمان... قيم مذيبة للأحقاد معينة على التواد،  موحدة للأمة، وما أحوج المسلمين 

المعيش للمجتمعات الاسـلامية،   إلى هذه الدروس والعظات والعبر،  في ظل الواقع

لتكون تلك القيم مفاتيحا للتغيير السليم الايجابي، الموصـل إلـى عتبـات الرقـي     

  .والريادة

وعلى هامش هذا المحفل العلمي والديني، نظم المركز معرضـين للمصـحف   

  الشريف، وللخط العربي، وكان الاختتام بسلسلة من التكريمات.

الحراك الشعبي ومسألة الحوار الوطني، تحـت  ندوة علمية موسومة بـــ:  -

 1440رمضان  25الخميس (شعار من أجل حوار وطني هادف وفعال، المنعقد يوم 

  ).2019ماي  30الموافق لــــ: 
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قـراء   –خطاب الكراهية في أوساط الشباب الملتقى الوطني الموسوم بــ:  -

  .2019سبتمبر  29: المنعقد يوم في الأسباب وآليات التجاوز

فكر مالك بن نبي بـين  الملتقى الوطني الموسوم بــ: البناء الحضاري في   -

  .2019أكتوبر  06: المنعقد يوم النظرية والتطبيق

السياحة الدينية في الجزائر وطرق تفعيلهـا  الـمؤتمر الدولي الموسوم بــ:  -

الندوة الوطنية الموسومة بــ: الحضـارة   - .2019أكتوبر  14-13يومي المنعقد 

المنعقـدة  الإسلامية من الخصوصية إلى الكونية في إطار تصوري لهوية حضارية 

  . 2019ديسمبر  15 يوم:

   لغاية الآن تم عقد جملة من التظاهرات العلمية أهمها:: 2020202020202020أبرز التظاهرات لسنة  - 

الندوة الوطنية الموسومة بــ: دور الاسـتراتيجية الأسـرية فـي التنشـئة      -

  . 2020جانفي  15 المنعقدة يوم:الاجتماعية وأثرها في الإنماء الاجتماعي 

يوم دراسي: نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الضرورة الطبية والضوابط  -

  .2020جانفي  29: المنعقد يومالشرعية 

الموسومة بــ: التجربة الروحية الصوفية في التعامل مـع  الندوة الوطنية  - 

  .2020فيفري  19 المنعقدة يوم:القرآن الكريم 

ملتقى وطني إلكتروني موسوم بــــ: سؤالات الأوبئـة فـي الماضـي     -

  .2020أفريل  19والحاضر والمستقبل المنعقد يوم: الأحد 
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  ثانيا: الكتب الفردية والجماعية والمجلات:

قام مركز البحث في العوم الإسلامية والحضـارية بطبـع   الكتب الفردية:  -1111

  :)18(جملة من المؤلفات الفردية وهي مبينة في الجدول الآتي

  المؤلف  عنوان الكتاب  الرقم

  عيسى شقنان  الميراث  01

  أبو بكر الشنافي  وما ينطق عن الهوى  02

  المبروك زيد الخير  ديوان الشاعر حسن حموتن  03

04 Le droit humanitaire islamique مصطفى خياطي  

05 Alimentation en islam مصطفى خياطي  

06  

  

  قضايا طبية معاصرة من منظور إيثيقي

  الجنين والجين والمجين

 عبدالحفيظ أوسكين

أهلية الطبيب وأهميتها في السلامة من الأخطـاء    07

  الطبية

  عبدالقادر جعفر جعفر
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قام مركز البحث في العوم الإسلامية والحضارية بطبـع   الكتب الجماعيـة:  -2

جملة من الكتب الجماعية الوطنية والدولية، تحـت إشـراف الأسـاتذة البـاحثين     

  :)19(بالمركز، وهي مبينة في الجدول الآتي

  المحرر والمشرف  عنوان الكتاب  الرقم

  بلحبيببشير   الحوار الديني وقضايا التجديد في الفكر الاسلامي المعاصر  01

  خبيزي محمد  الحرف والصناعات التقليدية في الجزائر  02

مشكلات الصحة النفسية للأطفـال فـي الجزائـر "      03
  الواقع والحلول"

  برغوثي توفيق

  سمية سعال  التغير الاجتماعي في الوطن العربي المعاصر  04

  السبع فاطمة  الصناعة المالية للاقتصاد الإسلامي (جزئين)  05

المدارس التعليمية في الجزائر خلال فترة الإحـتلال    06

  ) (جزئين)1962 -1830الفرنسي (

  عمراني بلخير

  شلباك سليمان  حقوق الطفل وحمايته في الشريعة والقانون(جزئين)  07

  حسيني مختار  سؤال الإعجاز بين الأصالة والتجديد  08

  شودار مبارك  مصادر تاريخ الجزائر عبر العصور  09

  شتاتحة أم الخير  ولات المدينة الصحراوية الجزائرية (جزئين)تح  10

  جغيدل السعيد  المؤسسة الدينية والتعايش الحضاري في أوروبا الغربية  11

  محمد الفاروق عاجب   المصطلح بين الصناعة والترجمة قضايا وآفاق  12

ــاروق  تعليمية العلوم الإسلامية بالتعليم الجامعي النظرية والتطبيق    13 ــد الفـ محمـ
  عاجب/عمر بن عيشوش
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لحد الآن تصدر من مركز البحث في العلوم الإسـلامية  المجلات العلميـة:   -3333

  :)20(مجلات علمية هي والحضارة أربع

 أعداد. 10مجلة العلوم الاسلامية والحضارة  -

 أعداد. 4مجلة النوازل الفقهية والقانونية  -

 .1العرفان للدراسات الصوفية عدد  مجلة  -

  أعداد. 5مجلة الدراسات الاجتماعية  -

 12: بالنسبة للشراكات الوطنية للمركز حالياً أكثر من  ثالثا: الشراكات البحثيـة 

  : )21(إتفاقية شراكة بحثية على المستوى الوطني، وهي

  المركز الجامعي لتمنراست. -1

  الشلف.–جامعة حسيبة بن بوعلي  -2

  جامعة أحمد دراية أدرار. -3

  جامعة غرداية. -4

  معهد علم الآثار جامعة الجزائر. -5

  جامعة يحي فارس المدية -6

  جامعة عمار ثليجي الأغواط. -7

  المدرسة العليا للأساتذة الأغواط. -8

  جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة. -9

  الصحة. الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم -10

  مديرية الثقافة لولاية الأغواط. -11
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  مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية. -12

  مديرية التربية لولاية الأغواط. -13

  خاتمة:  

بعون االله وتوفيقه أتممت هذه المداخلة الموسومة بـــــ: مركز البحث في 

لقرآن الكريم واللغة العربية العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط ودوره في خدمة ا

  وفيما يلي بيان لأهم النتائج والتوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة:  

  أولاً: النتائج:

يعد مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضـارة  بـالأغواط، المركـز     -1111

العلـوم الإسـلامية    الوحيد عبر التراب الوطني المتخصص في البحث فـي فـي  

  والحضارة، الذي استقطب كفاءات وطنية في مختلف التخصصات.

رغم حداثة مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة  بالأغواط (حوالي أربع  - 2222

  سنوات فقط) إلا أنه  قام بنشاط بحثي معتبر، يستحق الثناء والتشجيع للمضي قدماً.

م الدراسات القرآنية والفقهية، قسم الفكـر  يضم المركز أربعة أقسام هي: قس -3333

  قسم التاريخ الثقافي للجزائر، قسم الحضارة الإسلامية. والعقيدة والحوار مع الغير،

يسعى الطاقم البحثي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضـارة بـالأغواط    - 4444

  للدين الإسلامي.وتقديم الصورة الصحيحة  جاهداً لخدمة القرآن الكريم واللغة العربية،

  ثانياً: التوصيات:

على الوزارة الوصية توفير السكن الوظيفي للأسـاتذة البـاحثين، لتـوفير      -1111

  الاستقرار لهم ليتفرغوا للبحث العلمي الجاد.
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ضرورة التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية والمجلس الأعلى للغة العربيـة   -2222

العوم الإسلامية والحضارة بالأغواط والمجلس الإسلامي الأعلى ومركز البحث في 

  لإنجاز مشاريع بحثية مشتركة وتظاهرات علمية وطنية ودولية.

على إدارة المركز عدة شراكات مع مراكز البحث في العلوم الإنسانية فـي   -3333

  الخارج بغرض الإستفادة من التجارب وتبادل الخبرات وتكوين الأساتذة الباحثين.

البحـث فـي العلـوم الإسـلامية والحضـارة      ملاحق صور لمرافق مركـز  

  :)22(بالأغواط
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  الهوامش:
                                           

المتضمن إنشاء مركز البحـث فـي العلـوم     136 -15، من المرسوم التنفيذي رقم 01المادة  )1( 

م، 2015مـاي   23هــ  الموافـق لـــ:    1436شعبان عام 4الإسلامية والحضارة  المؤرخ في 

 .30، عدد 2015يونيو  03الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 

هــ  الموافق  1439شوال عام28، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 08المادة  انظر: )2(

م،  المتضمن التنظيم الداخلى لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة،  2018يوليو  12لــ: 

 .54، عدد2018سبتمبر  05الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ: 

 ،  المرجع نفسه.02فقرة  08 انظر: المادة )3(

، http://www.crsic.dzانظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة:  )4(

  صباحاً. 11.00على الساعة:  04/08/2019تاريخ تصف الموقع: محاور البحث، 
  العلوم الإسلامية والحضارة، مرجع سابق. انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في )5(
 ، من القرار الوزاري المشترك، مرجع سابق03فقرة  08انظر: المادة  )6(

  انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، مرجع سابق. )7(
  سابق.انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، مرجع  )8(
 ، من القرار الوزاري المشترك، مرجع سابق04فقرة  08انظر: المادة  )9(

  انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، مرجع سابق. )10(
  انظر: المرجع نفسه. )11(
 ، من القرار الوزاري المشترك، مرجع سابق05فقرة  08انظر: المادة  )12(

  لرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، مرجع سابق.انظر: الموقع ا )13(
  انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، مرجع سابق. )14(
 2019أوت  04رئيس مصلحة،  في مكتبه بتاريخ  شوشة حرز االله: مقابلة شخصية مع الأستاذ: )15(

  صباحاً. 10.00على الساعة 
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رئيس مصلحة متابعة مشاريع البحث،  بمكتبه،   شوشة حرز االله: مقابلة شخصية مع الأستاذ: )16(

  صباحاً. 10.00على الساعة  2019أوت  04بتاريخ 
  المرجع نفسه. )17(
  شوشة حرز االله، مرجع سابق. مقابلة شخصية مع الأستاذ: )18(
  شوشة حرز االله، مرجع سابق. مقابلة شخصية مع الأستاذ: )19(
  شوشة حرز االله، مرجع سابق. مقابلة شخصية مع الأستاذ: )20(
  انظر: الموقع الرسمي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة، مرجع سابق. )21(
المصدر: تم تحميل الصور من الصفحة الرسمية لمركـز البحـث علـى موقـع التواصـل       )22(

  الإجتماعي فيسبوك.

https://www.facebook.com/crsiclagh03/?epa=SEARCH_BOX  
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االله،     رسـول     محمدا    وأن    االله،    إلاَّ    إله    لا    أن    وأشهد    رب العالمين،    الله    الحمد: المقدمة

  وبعد:    وأصحابه،    آله    صلى االله عليه وعلى
 يلْملْتَقَى اَلْعذَا اَلْمه يف نُشَارِك مواَلْي نا نَحه:هوعضوم ياَلَّذ )   ماَلْكَـرِي آَناَلْقُـر

)، وهو جهد مبارك يذْكَر فَيشْكَر، وسبقٌ ورِيادةٌ في خدمـة اَلْتَّفْسـيرِ   واَلْلُّغَةُ اَلْعربِيةُ
ء هذَا اَلْبلَد اَلْمعطَاء، فَكُـلُّ  من نَاحية أُولَى وأََولَى، واَلأُخْرى خدمةٌ لِبيانِ جهود علَما

يلِ عماَلْج اَلْثَّنَاءاَلْشُّكْرِ و اتاربنِّي فَائِقَ عم مفَلَه ،رتُقَدلُ وجا تُسمم دوهاَلْج هذلَـى  ه
  هذَا اَلْجهد اَلْنَّبِيلِ واَلْعملِ اَلْجليلِ.

خَاص نِّي شُكْرم ملَهو     ـدهاَلْجيـلِ، وكَةٌ بِاَلْقَلشَـارم يه ياَلَّت ياخَلَتدولِ مقَب يف
اَلْمقلِّ، في هذَا اَلْملْتَقَى اَلْعلْمي حرصا منِّي علَى أَن أُصيب بِسهم في هـذَا اَلْخَيـرِ،   

جهود علَماء اَلْجزائِرِ في اَلْدرسِ اَلْشَّفَوِي لِتَفْسـيرِ  (ـفَكَانَتْ هذه اَلْدراسةُ اَلْموسومةُ بِ
  اَلَّذي هو ضمن أَحد محاوِرِ هذَا اَلْملْتَقَى.) خَصائِص ونَماذج_ اَلْقُرآَنِ اَلْعظيمِ _

إن اَلْطِّينَـةَ  «: -/-يقُولُ اَلإِمـام ابـن بـاديس       مدخل للموضوع وبيان أهمية:
  )1(»اَلْجزائِرِيةَ طينَةُ علْمٍ وذَكَاء إِذَا واتَتْها اَلْظُّروفُ.

      ماتَـتْهائِـرِ؛ إِذَا وزاَلْج ـاءلَمع ـهلِجو قَـدلْمِ إِلاَّ وفُنُونِ اَلْع نم فَن نَاكه سفَلَي
اَلْظُّروفُ، فَبرِعوا فيها، وقَدموا لِلأُمة اَلإِسلاَمية جهودا معتَبرةً لاَ تُنْكَر فـي شَـتَّى   
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اَلْف نلُومِ مى،  اَلْعآَنِ اَلأُخْـرلُومِ اَلْقُرعو اتاءراَلْقو ،هوحشُريث وداَلْحو ،ولِهأُصو قْه
 واَللُّغَة وعلُومها؛ وغَيرِها من فُنُونِ علُومِ اَلْشَّرِيعة. ومما لاَ ريب أَن علَماء اَلْجزائِرِ

اَلْقُرآَنِ وعلُومِ اَلْلُّغَة اَلْعربِية، إلاَّ أَن جهودهم تَنَوعتْ مـن   هموا في خدمة تَفْسيرِأس
عبلْم، وذَا اَلْعه يف رِيسِ إِلَى اَلْتَّأْلِيفاَلْتّد نم هِمضعب نْدعرِيسِ، وإِلَى اَلْتَّد ضٍ اَلْتَّأْلِيف

  اَلآَخَرِ. منْهم اكْتَفَى بِأَحدهما عنِ
جهود علَماء اَلْجزائِرِ في اَلْدرسِ اَلْشَّـفَوِي لِتَفْسـيرِ   لما كانت     أهمية الموضوع:

جزء من التُّراث الذي هو من هويّتنا وأَصالتنا، وذاكرة ونافذة نطـلُّ  اَلْقُرآَنِ اَلْكريم 
ونات هذه الأُمـة مـن قـيمٍ    من خلالها على ماضينا، وخزانةً اجتمعت فيها كلُّ مك

حضارية وأَنماط فكرية، صارت العنايةُ به عند العقلاء الـذين يهتمـون بِالتفسـير    
وعلومه من ناحية ومن أخرى الذين جعلوا إبراز جهود علماء الجزار العلمية مـن  

لرشد عند الأُممِ المتمدنـة  أَولويات انشغالاتهِم وفي مقدمة اهتماماتهِم، ذلك لأن سن ا
إِنَّما يقاس بِمدى العناية التي تُوليها كلّ أُمة بِتاريخها وتُراثها، وما تُنفقُه مـن حـرِّ   
أَوقاتها في سبيلِ ذلك، وإن درجةَ الاهتمامِ بهذا الجانبِ ينم عن منزلة الوعيِ الـذي  

قررِ أن كلَّ من تَنكَّر لماضيه وطوى أَمجاد ما صـنَعته  تَبلغُه كلُّ أمة، فَباتَ من الم
الأَجداد، وتَخلَّى عن الحصانة التي تَربِطُه بِهويّته، فقَد أسهم بِحظٍّ وافرٍ فـي رسـمِ   

  مسارِ ضياعه، وانصهارِه وذَوبانه في غَيره.
  تحقيق المقاصد الآتية:    وأهداف الموضوع:

مـع  ريف بجهود علماء بلادنا في هذا الجانب من التفاسير، التع المقصد الأول:
  إبراز شأنهم في التأسيس لعلم التفسير في منطقة المغرب العربي.

  وظائف الدروس التفسيرية، وقيمتها العلمية والتربوية.المقصد الثّاني: 
  خصائص هذه الدروس التفسيرية، ووجه الاستفادة منها. المقصد الثالث:
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تَـارِيخِ  أَنّني وقَفْتُ وأَنَـا أَقْـرأُ كتَـاب "    لِهذَا الموضوع:    أسباب اختياري ومن
يائِرِ اَلْثَّقَافزد اهللاَلْجعمِ ساَلْقَاس وكْتُورِ أَبـضِ    -/-" لِلْدعـالِسِ بجلَى مع هكَلاَم يف

  خَوض غمار اَلْبحث فيه. علَماء اَلْجزائِرِ في اَلْتَّفْسيرِ، فَأَحببتُُ
:ةيابٍ ذَاتبافَة إِلَى أَسكُنْـتُ   إِض قَدنَّة وستَاب وك وامِ هي اَلْعصتَخَص ا أَنهزرأَب

اتَّجهتُ من اَلْنَّاحية اَلأَكَاديمية إلى الحقل الحديثي الفقهي فـأردت أن أتوسـع فـي    
  سير وعلوم القرآن الأخرى وعلى االله التُّكلان.التّخصص ليشمل التّف

إلى أي مدى اعتنى علماؤنا بهذا الجانب من أنواع تفسـير   لذا كانت الإشكالية:
القرآن العظيم؟ وكيف يمكن الإفادة منها؟ وما غرضهم منها؟ ومن هم أبرز علمـاء  

اليوم إليهـا؟  الجزائر الذين انتهجوا هذا المنهج؟ وما هي مناهجهم فيها؟ وما حاجتنا 
  وغيرها من الإشكالات التي تصب في هذا المجال...

بعـض   فـي  الدراسة اسـتلزمت  طبيعة لأن منهجا؛ أعتمد لمالمنهج المتبع فيه: 
المـنهج   أعتمـد  أن أخـرى  وفي أكبر، بصورة الاستقرائي أعتمد المنهج أن المباحث
 المـنهج  نصـيب، تـلاه  أكبر  الاستقرائي للمنهج كان إجمالية لكن بصورة التحليلي،

  التحليلي الوصفي: حيث يقوم على وصف مادة بعض التفاسير عند علماء الجزائر.  
ثم المنهج التاريخي إذ هذه الدراسة عبارة عن غوص فـي فتـرات تاريخيـة    
متنوعة، على رقعة ترابية واحدة وهي الجزائر، مع الإشارة إلـى بعـض علمـاء    

  جزائر.الجزائر الذين فسروا القرآن خارج ال
 وتحريره. البحث منهجية أكاديمية لتنظيم اتبعت حيثمنهجية البحث: 

حيث اشتملت على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، أما المقدمـة:  خطة البحث: 
الجزائـر.      فـي     التفسير    المبحث الأول: نشأةضمنتها بيانا لعناصرها، ثم أتناول في 

  وهو في ثلاثة مطالب:
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  ير لهيبة مجالس الدروس التفسيرية الشفوية.المطلب الأول: تصو
  بلاد الجزائر.    في    الدرس التفّسيري    المطلب الثَّاني: نشأة
  ظهور التفسير تدريسا ببلاد الجزائر والمغرب عموما.    تأخر    المطلب الثَّالث: أسباب

فسـروا القـرآن    المبحث الثاني: لنماذج من علماء الجزائر الـذين  وأُبرز في
  شفويا. وهو في ثلاثة مطالب:

  المطلب الأول: أبو العباس المقرئ الباغائي الجزائري..
  المطلب الثَّاني: الإمام ابن باديس الجزائري.

    المطلب الثَّالث: الإمام البشير الإبراهيمي الجزائري.

خصـائص   الذي هـو فـي:  المبحث الثالث  ومن المبحثين السابقين استخلصت
رس الشفوي لتفسير القرآن عند علماء الجزائر. وهو في ثلاثة مطالب:الد  

  المطلب الأول: نتائج هذه الدروس الشفوية على الفرد والمجتمع الجزائري.
  المطلب الثَّاني: خصائص الدرس الشفوي لتفسير القرآن العظيم عند علماء الجزائر.

    التفاسير إلينا.المطلب الثَّالث: أسباب عدم وصول اكثر هذه 

  والتوصيات. النتائج أهم مع ثم أنهيت البحث بخاتمة ذكرت فيها الخلاصة
  المبحث الأول:

 ::::ظهوره    تأخر    وأسباب    الجزائر    بلاد    في    التفّسير    نشأة 

يقـال إن  المطلب الأول: تصوير لهيبة مجالس الدروس التفسيرية الشـفوية:  
جعل للتدريس والجلوس له هيبـة فـي   التّأليف في العلوم ليس كالتدريس وهذا ما 

نفوس طلبة العلم، فكان يجلس الشّيخ على كرسيه الخشبي المرتفع عن الطلبة؛ وفي 
ذلك حكم بالغة من الفوائد التَّعليمية والتَّربوِية والسلُوكية، فيمكن للشّيخ أن يراقـب  
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لْمقَابِلِ اَلْطَّلَبةُ يمكنُهم اَلْنَّظَر إِلَى اَلْشَّيخِ سلوكيات جميع الطلبة، ولَفِّ انْتباههم، وفي اَ
اَلْهيبـة  اَلَّذي هو رمز  شَيخهِمكَدلاَلَة رمزِية، وكَان اَلْطَّلَبةُ يجلسون متَحلِّقين حولَ 

اَلْحصيرِ، وكَانَتْ هذه اَلْحلَقَـاتُ تَبـدأُ بِـأَمرِ     ، متَربِعين في جلْستهِم، علَىواَلْاحترامِ
     أُ اَلْـنَّصقْـري ياَلَّـذ ى اَلْطَالِـبمسي كَاناد، وراَلْنَص اَلْم ةاءربِق هتطَلَب دخِ أَحاَلْشَّي

أَو في جميعِ دروسه، هـذه هـي   ، وهو خَاص بِاَلْشَّيخِ إِما في درسٍ بِعينه بِاَلْدوانِ
الطّريقة التّقليدية التي كانت تدفع الطلبة إلى التّشوق إلى الدرس التفسيري، لما فيها 

  من فوائد كثيرة، ومكاسب علمية وسلوكية نحن في أشد الحاجة اليوم إليها.
)3(في جريدة البصائر )2(-/-ومما لفت انتباهي مقالا للشيخ الجيلالي الفاسي

حيث  
تحدث بإسهاب عن رسالة المعلم في التلقين والتهذيب والتوجيه والتربية السـلوكية  
والأخلاقية والإيمانية، حيث بين المكانة الرفيعة للمعلم في المجتمع، وعلاقة المعلم 

من الصفات التي تكون هي لحمة الأبوة بين المعلـم والمـتعلم   « :-/-بالمتعلم، قال
هـي رسـالة   : «-/-، إلى أن يقـول »التي تخلق جوا صافيا من المودة والاحترام

، بـل  »تهذيبية تثقيفية تعتمد على صحة المعلومات وقوة الروح ومتانـة الأخـلاق  
ترتفع رسالة المعلم في إصلاح النفوس وتهذيبها حتى تشارف رسالة : «-/-ويزيد 

في غايته مـن وظيفتـه الكليـة فـي      الوحي في إنشاء الأمة وتكونها ... والمعلم
  ، نعم صدق.»الإصلاح والتّجديد والتلقين يداني من منزلة الرسول

وكان جلّ هذه الدروس تقام في المسجد؛ حيث كانا شعاع نور الأمة، حيث يقـول  
إن للمسجد في الإسلام تاريخا عظيما، فهـو  : «- /- الإمام المفسر عبد الرحمان شيبان

دية إلى الخير في جميع المجالات، يغذي العقيدة ويغرس الفضيلة ويـدعو  المنارة الها
، وهذه الطريقة نـتج  )4(»إلى الأخيرة والوحدة التي بها تكون المناعة والعزة والكرامة

بفضلها الخير الكثير، إلاّ أن من أعظم ما يستوقفنا في موضوع هـذه المداخلـة مـا    
خلفته من ضياع كبير في المقابل لكثيرٍ من الدروس التي لم تقيد، فإن في ضياع القيد 
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ن ضياع للصيد، فلما لم تقيد هذه التّفاسير ضاعت عنّا إلاّ ما قيد منها، وسـيأتي بيـا  
  إلينا. أسباب عدم وصول هذه التفاسير الشّفوية للقرآن العظيمذلك في 

  بلاد الجزائر:    التفّسيري في    المطلب الثَّاني: نشأة الدرس
التفّسـير   رأى وهو: متـى  نفسه، يطرح سؤال هناك البداية في إشكالية المبحث:

  الأولى؟ بوادره بربوع الجزائر؟ وما النورتدريسا 
 بلاد الجزائر، في الأولى لنشأة وطهور التفّسير تأليفا وتدريسا البدايات عن الباحث

 الفـتح  إن القول بها، إلاَّ أنَّه يمكن التي نشأ الزمنية الدقيقة الفترة تحديد في صعوبة يجد

تعلـيم   وأقصد بهذا أن بوادر التفّسير، حمل معه لبلاد المغرب العربي عموما المبكر
   .البلاد التي فتحت لا يمكن أن يخلو من تفسيره لهمالقرآن لأهالي هذه 

 فـي  بعد فتحهـا  الجزائر بلاد أن وهي عليها، غبار لا بارزة حقيقة هناك أن والواقع

باللّغة العربية وقواعدها لأن أهالي المنطقة ممن  أكثر الهجرية الأولى اهتمت القرون
 بِاَلْلُّغَة ونتَكَلَما ية؛ كما هـو  كَانُوالبربرية باختلاف لهجاتها، وبعض اللُّغات اللاَتيني

 وأصـوله، وبحفـظ   خاصة وقواعده المالكي مدون تاريخيا، ثم جاء الاهتمام بالفقه

   وضبطه. وتجويده القرآن
أقل وهذَا كَنَظيره فـي البلـدان المغربيـة     في مستوى بالتفّسير فكان الاهتمام أما

القرن  بداية من وتميز ازدهر حيث تفسير القرآن، يهملوا نَّهم لمالأخرى، ورغم هذا فإ
متميزة في بلاد الجزائر قد تكلم عنها  وتفاسير أسماء لامعة، فعرف الهجري، السادس

التَّفسـير فـي       نشـأة  بعض الدارسين، إلاَّ أن الذي استوقفني هنا هل حديثهم عـن 
  الجزائر يشمل التَّفسير تدريسا كذلك؟
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عبـد الرحمـان بـن    هو لـ -تأليفا–فإذا سلّمنا أن أول تفسير في بلاد الجزائر
: مؤسس الدولة الرستمية؛ وهي دولة إباضية أقامها عبد الرحمن بن )ه171171171171ترستم(

   )5(للهجرة. 296296296296للهجرة إلى سنة  160160160160رستم وأبناؤه من سنة 
علمـاء القـرن   : وهو من )ه250250250250هود بن محكم الهواري الأوراسي ( ثم تفسير

  .الثالث الهجري، وهذا التفسير طبع بتحقيق الأستاذ السعيد شريفي
: الذي قيل إن له )ه402402402402تأحمد بن نصر الداودي التّلمساني ( ثم يذكرون تفسير

  )6(تفسيرا للقرآن الكريم كاملا تأليفا.
 : من عنابة،)ه439439439439مروان بن علي الأسدي أبو عبد الملك البوني (ت  ثم تفسير

  )7(وهو كذلك تأليفا.
  :)م1011101110111011، م956956956956) (هـ461461461461ت، هـ354354354354أحمد الباغائي ( رإلى أن يذْكَر تفسي

  هـ. 461461461461ه، توفي  354أحمد الباغائي، المكنى بأبي العباس، ولداسمه ومولده: 
فـي جـامع قرطبـة،     تدريساقام بتفسير القرآن  جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:

وناهيك بمكانة هذا المسجد في ذلك الوقت، وذكره ياقوت الحمـوي فـي المعجـم    
  .بقوله: "كان لا نظير له في علوم القرآن"
، محمد بن يوسف بن عمران، أبو عبـد االله ثم نجد ذكرا في كتب التراجم لـ 

  .حيث درس التفسير وألف فيه كتابا وصل إلى سورة الفتح
  ه):611611611611تأبي زكرياء يحيى بن علي الزواوي ( الحال إلىثم يصل بنا 

  ).هـ611611611611ت، ()8(يحيى بن علي الزواوياسمه ونسبه ومولده ووفاته: 
  )9(الذي فسر القرآن تدريسا بالجامع ولم يكمله. جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:

  ه):731731731731تالزواوي ( )10(ناصر الدين، منصور بن أحمد المشدالي
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ناصر الدين، منصور بن أحمد بن عبد الحق بن  اسمه ونسبه ومولده ووفاته:
ـ إحـدى وثلاثـين وسـتمائة    ه631631631631سدرحان بن فلاح المشدالي الزواوي، ولد في 

  ـ، إحدى وثلاثين وسبعمائة.ه731731731731وتوفي سنة 
  )11( .����درس تفسير كتاب االله وحديث الرسول جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 

  ):ه743743743743تأبو الروح المشهور بابن يحيى السكلاني الجميري الزواوي (
عيسى المشهور بابن يحيى السكلاني الجميري الزواوي، اسمه ونسبه ومولده: 

  .هـ743743743743هـ، والمتوفى بالقاهرة عام  644644644644بزواوة سنة 
  فسر القرآن تدريسا بمصر والشام. جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:

  ):م1453145314531453-هـ 857857857857تثم إبراهيم الزواوي (
هو إبراهيم بن فائد بن موسى بن علال بن سعيد اسمه ونسبه ومولده ووفاته: 

، م1394139413941394 -هـ796796796796النبروني، الزواري، النجار، القسنطيني الدار، المالكي ولد سنة 
  م.1453145314531453 -هـ857857857857وتوفي في حدود سنة 

  لذي درس التفسير في بجاية التي استوطنها.ا جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:
  هـ):864864864864تأبو الفضل محمد المشدالي (    الإمام

  .هـ822 محمد المشدالي ولد ببجاية سنةاسمه ومولده: 
درس التفسير في القاهرة بعد أن استقر بها، قـال   جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:

رت درسه في الأزهر فظهر لي أنني عنه الإمام السخاوي في الضوء اللامع: "حض
ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه" ثم قال أيضا: "هو آية أبـرزه االله فـي هـذا    

ابن شاهين: "هذا الرجل لا ينبغي أن يحضر دروسه  العصر للعباد" وقال عنه الإمام
  إلا حذاق العلماء".
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  ه):    909909909909االله (ت    عبد    التلمساني أبو    المغيلي    الكريم    عبد    بن    محمد
التلمساني، نسبة إلى حضيرة  المغيلي الكريم عبد بن محمداسمه ونسبه ومولده: 

  .ه    909909909909االله، توفي سنة العلم والعلماء تلمسان، كان يكنى بأبي عبد
التلمساني بكثـرة   المغيلي الكريم عبد بن عرف محمدجهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
  )12(يدرس فيها التفسير مشافهة. اترحلاته التي كان يعقد فيها حلق

  ):هـ972972972972التلمساني(    الجاديري    السلُكْسيني    يحي    بن    علي
  .هـ972972972972تالجاديري،  السلُكْسيني يحي بن علياسمه ونسبه ومولده: 

في مسجد أجادير، قال ابن مريم: "ويدرسه طـوال  جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
  )13( إلا في وقت الصلاة والأذان..." نهاره، ولا يفتر عن الدرس

  الثعالبي:    عيسى    مهدي    أبو    الإمام
  الثعالبي، المكنى بأبي مهدي،   عيسى اسمه ونسبه ومولده:

ذكر الدكتور أبو القاسم سعد االله أنّه ممـن فسـر   جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
الثعالبي كانوا أيضـا مـن   القرآن تدريسا عند قوله: فالوزان والأنصاري وعيسى 

  )14( مفسري القرآن الكريم في دروسهم.
  ): هـ1041104110411041ت(    والإمام أحمد المقري في الجامع الأعظم بالعاصمة

  .ه1041104110411041ت. م1578157815781578-ه986986986986أحمد المقري ولد اسمه ونسبه ومولده: 
  درس التفسير في الجامع الأعظم بالعاصمة.جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 

  ):ه1070107010701070تالقاضي أبي الحسن (
  .ه1070وت ه1100أبو الحسن علي الشريف بن أحمد، ولد  اسمه ومولده:
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الذي برع فيه في الجامع الكبير حتى اشـتهر بـه    جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:
  )15(وتسابق الناس على درسه.

   ه:1073107310731073    سنة    المتوفى    محمد    الفكون، أبو    الكريم    عبد    الإمام
  .ه1073107310731073سنة  المتوفى محمد الفكون، أبو الكريم عبداسمه ونسبه ومولده: 

 واشتهر بها ولكنه يعرج النحو في مجالس يعقد كان جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:

 قد أشـار  االله سعد القاسم أبو الدكتور أن وجدت فقط، لذا استدلالي كمبحث التفسير على

 والتفسير والفقه أثنـاء  النحو هي لطلابه- الفكون -يدرسها كان التي الفنون معظم أن إلى

 سـبب  وأن النحـو،  فـي  مخـتص  العلوم في مشارك وأنه ابن الحاجب، شرحه على

 وقلـة  كعلـم  وصـعوبته  الفترة، تلك في به قلة المتشاغلين هو العلم هذا في اختصاصه

)16(له. المدرسين الأساتذة
 

  :)ه1094109410941094ت(    بن خليفة الجزائريأبا عبد االله     الشيخ
  ولد بمدينة الجزائر إلاّ أن تاريخ ولادته لا يعلم.اسمه ونسبه ومولده: 

لم تذكر كتب التراجم شيوخه ولا تلاميذته غير ابن زاكـور   شيوخه وتلاميذه:
نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطـوان  الفاسي الذي ذكره في كتابه "

  )17(".عيانمن فضلاء أكابر الأ
فسر القرآن بالجامع الأعظم بالجزائر، ولم ينقطـع  جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 

، قال تلميذه ابن زاكـور الفاسـي:   ه1094109410941094عنه حتّى أَتَمه قَبلَ وفَاته رحمه االله سنة 
 ـ    ك "فلما أورده أمله منهله، حضره أجله وما أمهله فاقتطفته المنيـة إثـر بلـوغ تل

  الأمنية"، وأمنيته هنا هي ختمه تفسير القرآن الكريم.
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  ):ه1096109610961096تالشاوي (    محمد    بن    يحيى
الشاوي، المكنى بأبي  محمد بن عبد االله محمد بن بن يحياسمه ونسبه ومولـده:  

) ثلاثين وألف. وفاته: هـ1030103010301030زكرياء، الملياني، نسبة إلى مليانة، ولد بها: سنة (
  )18( وتسعين وألف. هـ) ست1096109610961096سنة (

درس التفسير في الجامع الأموي بدمشـق وهـذا   جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
استنادا لكلام تلميذه أبو المواهب: "فمر على دمشق وألقى فيها العلوم من الحـديث  

  )19(والتفسير والتصوف وعلوم العربية من الدروس العامة والخاصة."
محبي أنّه درس عليه بالآستانة ببلاد الروم سورة الفاتحة مـن  كما ذكر تلميذه ال

  )20(تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي، وأجازه فبها.
  ):ه1160116011601160عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتي، أبو زيد (

هو عبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتي، اسمه ونسبه ومولده: 
  لم والعلماء توات، كان يكنى بأبي زيد.نسبة إلى إقليم الع

اشتهر بعلوم كثيرة فالف ودرس وانتفع به خلق كثير في إقلـيم تـوات   جهوده: 
  أنّه داوم على تفسير القرآن تدريسا. )21(خاصة، وذكر محمد باي بلعالم

   ):ه1194119411941194تعبد القادر الراشدي الفرجيوي القسنطيني (
بن أحنـد بـن المبـارك الحسـني      عبد القادربن محمداسمه ونسبه ومولده: 

الراشدي الفرجيوي القسنطيني، والراشدي نسبة إلى الرواشد إحدى مداشر فرجيـوة  
  التي هي ضمن ولاية ميلة غرب قسنطينة.

قـال أبـو    فسر القرآن في دروسه بجامع الكتّاني،جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
الآن أن تفسيره جمع في كتاب ربما لأنه لم يكن لم يعلم حتى « :-/-القاسم سعد االله

  )22( »يتناول التفسير بصورة منتظمة.
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  ): ه1232123212321232تالأزهري الأمير المازوني (    المازوني    السّنباوي    محمد    بن    محمد
أحد  المازوني، نسبة إلى مازونة السّنباوي محمد بن محمد اسمه ونسبه ومولده:

  مدن الشرق الجزائري وبالضبط مدينة عنابة.
اشتغل بعلوم كثيرة منها تفسـير القـرآن تأليفـا،     جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:

  وتدريسا، وكانت جلّ دروسه التفسيرية الشفوية بالأزهر فلقب بالأزهري.  
  ):هـ12121212ابن لؤلؤ التلمساني (أواخر القرن -

  لؤلؤ التلمساني.ابن اسم شهرته: 
  الذي ختمه في الجامع الأعظم بتلمسان.جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: و

  :م1883188318831883و، ه1300130013001300    الأمير عبد القادر الجزائري
عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمـد بـن   اسمه ونسبه ومولده: 

ولد فـي رجـب    المختار... إلى أن يصل نسبه إلى الحسن ين علي بن أبي طالب.
 9999م، وتوفي فـي  1807180718071807، الموافق لعام هـ1222122212221222سنة اثنين وعشرين ومائتين وألف 

  .م1883188318831883/ هـ1300130013001300رجب سنة 
فسر القرآن دروسا شفوبة في بلدته القيظنة، بجامع جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 

  )23(الأسرة, حيث كان يفسر أصعب الآيات والشواهد وأعمقها.
  ): هـ1332133213321332تمحمد بن يوسف إطفيش (

محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح إطفيش، وينتهـي   اسمه ونسبه ومولده:
نسبه إلى عمر بن حفص الهنتاني جد العائلة الحفصية المالكية في تونس، العـدوي  

  )24( ) ست وثلاثين ومائتين وألف.هـ1236123612361236الجزائري. ولد سنة (
الذي درس وألف في التفسير وسمى كتابه (تيسـير  درِيسا: جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَ

  التفسير) والذي طبع بالمكتبة العربية بالقرارة.
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. وأقيم له حفل كبيـر حضـره   هـ1357135713571357وختمه سنة  هـ1332133213321332والذي بدأه سنة 
  :العلماء من جميع أنحاء الوطن وقال فيه شاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة

ــة دا  ــاب االله ختم ــت كت   رسختم

  يصير لـه حـل العـويص يسـير       

    
  فكم لك فـي القـرآن فهـم موفـق    

  وكم لك فـي القـرآن قـول محـدد       

    
  من تقرت. :)25()م1968196819681968/هـ1387138713871387تالطاهر العبيدي (    الشيخ

الطاهر بن العبيدي بن علي بن بلقاسم بن عمـارة بـن    اسمه ونسبه ومولده:
خذير بن عبـد العزيـز بـن    بلقاسم بن سليمان بن عبد الملك بن الهادي بن أحمد 

سليمان بن سالم بن إبراهيم عبد الحليم بن عبد الكريم بن عيسى بن موسى بن عبد 
السلام بن محمد بن جابر بن جعفر بن محمد بن أحمد بن عبـد االله ابـن إدريـس    
الأصغر ابن إدريس الأكبر بن عبد االله الكامل ابن الحسن المثنى بن الحسن السـبط  

شوال  28، وتوفي يوم م1886188618861886/ هـ1304130413041304، ولد في الوادي سنة -ط-بن الإمام علي
  بتقرت. 1968196819681968جانفي  28282828/هـ1387138713871387

الذي فسر القرآن الكريم ابتدأ من الآية التي توقف جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
البقرة]، حيث كان يفسر آية واحـدة فـي    227عندها شيخه العربي موساوي [الآية 

اليوم، ملما بجميع جوانبها العقدية والبلاغية والفقهية...، وكانت دروسه التفسـيرية  
  بعد صلاة المغرب إلى العشاء.

  : )هـ1248124812481248/م1833183318331833تعلي بن محمد الميلي (
علي بن محمد الميلي؛ نسبة إلـى ميلـة بـالقرب مـن      اسمه ونسبه ومولده:

  )26( .م1833183318331833وطن مصر وتوفي بها سنة قسنطينة، واست
  اشتغل بتفسير القرآن في دروسه، وصنف فيه.جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
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  هـ):1400140014001400إبراهيم بيوض (ت     الشيخ
إبراهيم بن عمر بن بابة بن إبراهيم بن حمـو الملقـب    اسمه ونسبه ومولده:

 ه1400140014001400) ست عشرة وثلاثمائـة وألـف، وتـوفي سـنة     ه1316131613161316بيوض. ولد سنة (
  هـ إحدى وأربعمائة وألف. 1401140114011401أربعمائة وألف وقيل سنة 

إلى غايـة ختمـه بمدينـة     م1950195019501950 بدأ تفسيره سنة جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:
  )27(.ه1400140014001400/م1980198019801980القرارة بغرداية في حفل بهيج أقيم بمناسبة هذا الختم سنة 

    مرزوق بن الشيخ الحسين:    قسنطينة العلامةمفتي 
   مرزوق بن الشيخ الحسين.اسمه ونسبه ومولده: 

  حيث فسر بعض السور في الجامع الكبير. جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا:
  ):م1925192519251925    الأخضر الدهمة (ولد

  .م1925192519251925الأخضر الدهمة، ولد بـ متليلي الشعانبة سنة اسمه ونسبه ومولده: 
لم تخل أيام الشيخ الأخضر الدهمة مـن الإرشـاد   جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 

والتوجيه في المساجد والمحافل والأفراح والمآتم، فكان الصـوت الصـداح بقـيم    
الإسلام وشيم العروبة في مجتمع لما يبرأ بعد من علل الاستعمار وأدران التخلف، 

رس، واتخذ لذلك مسلك الإمام الأستاذ محمد عبـده فـي   فكان عمدة المساجد والمدا
جمع الأمة على القرآن الكريم في منطقة معروفة بتناقضـاتها القبليـة والمذهبيـة    
والطائفية، فكانت دروسه الشفهية لا تنقطع بعد صلاة الصـبح وبـين العشـائين،    

ج فيـه  وخصص دروس الجمعة للتفسير الهدائي، وكان مسلكه تربويا عاليا لا ينزع
المثقف بضياع وقته، ولا الأمي بعسر فهمه. وقد أمضى في تفسير البقرة وحـدها  

.ثماني سنين
)28(  
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  الذي فسر القرآن تدريسا.الشيخ عبد الرحمن شيبان: 
عبد الرحمن بن محمد البشير شيبان، ولـد فـي الثالـث     اسمه ونسبه ومولده:
    مشدالة ولاية البويرة.، ببلدة الشرفة، دائرة 1918191819181918والعشرين من شهر فيفري 

داوم على إلقاء الدروس في التفسـير، والحـديث،   جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
والسيرة النبوية، والتاريخ الإسلامي، في المساجد، والمراكز الثقافية في العاصـمة  

  وغيرها من ولايات الجزائر.
    أبو بكر جابر الجزائري:    العلامة

  ومولده: أبو بكر جابر الجزائري الذي كان مقيما بالمدينة.اسمه ونسبه 
والذي فسره تدريسا في المسجد النبـوي ونشـره   جهوده في اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 

  تأليفا في كتابه (أيسر التفاسير إلى كلام العلي الكبير).
  المغرب عموما:ظهور التفسير تدريسا ببلاد الجزائر و    تأخر    المطلب الثَّالث: أسباب

  يمكن إجمال هذه الأسباب باختصار في خمس نقاط الآتية:
أولاً: أن تاريخ الفتح الإسلامي لبلاد الجزائر وما صحب ذلك من فـتن كثيـرة   
  جعل أهالي هذا البلد المبارك ينشغلون عن العلم عموما وعن التفسير بوجه أخص.

ح لم يكون همهم سوى التَّعلُّم، الذي ثانيا: من الطبيعي أن أهالي الجزائر بعد الفت
بعده يأتي التعليم، وهذا لا يمكن نكرانه، لذا أنا أنكر بشدة الذين ينقصون من قـدر  
علمائنا بحجة تأخر ظهور هذا العلم بينهم، فعلم التفسير وعلوم القرآن من العلـوم  

وقـت لينبـغ   التي تأتي بالتلقين، يأخذها التلميذ عن شيخه وهكذا، وهي تحتاج على 
فيها طالبها، إذ له ارتباط بعلوم كثيرة من التي تذكر في شروط المفسر، فهذه دقيقة 

  قلّ من يذكرها.   
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ثالثا: ربما لو اعتنت كتب التراجم بعلماء القرون الأولى، وما قدموه من أنشطة 
علمية لبرز لنا فرسان هذا العلم، إذ لا أظن بل أجزم أنَه لا يمكـن تـأخر تفسـير    

  قرآن عن حفظه وتعلم تلاوته.ال
 فتراتـه  جـل  فـي  الفقهية رابعا: ما ذكره بعض الباحثين من طغيان الدراسات

التاريخية لذا كانت الجهود في التفسير تأليفا وتدريسا قليلة مقارنة بتلك العلوم, شأن 
  ككل بلدان المغرب، وإن قلت هذا فهو بتحفظ. الجزائر في ذلك

والمغـرب   المشـرق  شملت عامة ظاهرة وهي التفّسير من التّهيب خامسا: ظاهرة
 ولعل بالقرآن وعلومه، المهتمين جل على تطغى بارزة، سمة التفّسير من التّهيب ويظل

 تـأخر  يفسـر  ما الساحة العلميةّ على وسيطرته الناّس نفوس في التخّوف هذا تحكم في

  مستقل. كعلم التفسير ظهور
  المبحث الثاني:  

 من علماء الجزائر الذين انتهجوا منهج الدرس الشفوي لتفسير القرآن العظيم: نماذج

  ....النموذج الأول: الإمام ابن باديس
عبد الحميد بن محمد مصطفى بن مكي بن بـاديس،  نبذة عن حياة ابن باديس: 

، تخرج من المعهد الزينوني، فبعد م1889188918891889الموافق لـ شهر ديسمبر  ه1308130813081308ولد عام 
هد في نشر العلم، واعتبر نفسه مسؤولا عن إحياء قلوب النّاس وتثقيـف  تخرجه اجت

عقولهم، ومن أبرز نشاطاته إلقائه دروس التفسير مشافهة بالمسجد العتيق بمدينـة  
  قسنطينة المسمى بـ: الجامع الأخضر حتى ختمه في مدة ربع قرن.

 تفسـيرا  يكتب لم باديس ابن أن الإمام المصادر تذكرالتعريف بتفسير ابن باديس: 

 الـذي  الشَّفوي تفسيره من مقتطفات عبارة عن أيدينا وهذا الذي بين االله، لكتاب محررا

تعد على الأصـابع   معدودة مجالس كتابة أُلْهِم ثُم طلبته ومن حضر مجالسه، ألقاه على
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 ـ مجالس واسما إياها الشهاب مجلة أعداد فواتح في من تلك الدروس رض التذكير، والغ
الرئيسي من تدرسه التفسير الشفوي للقرآن الكريم هو غرض توجيهي إرشـادي،  

  يتمثل بجلاء في غرس القيم التي جاء القرآن الكريم لتحقيقه.
الناظر في هذا العنوان أو تسمية الكتاب يتبادر علـى  تسميته بمجالس التذكير: 

ر بهـذا الاسـم؟   ذهنه أن الكتاب عبارة عن مجالس تذكرية، لكن من سمى التفسـي 
الواضح مما كان يكتبه ابن باديس بقلمه في تفسير بعض آيات القرآن فـي فـواتح   

  ".    مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرمجلة الشهاب وتسميته لها "
مكث رحمـه االله تعـالى   مدة مكثه في الدروس التفسيرية الشفوية للقرآن الكريم: 

  .هـ1337ختمه عام  حتَّى وعشرين سنة خمس من نحوا شفوياتدريسا  االله كتاب تفسيره في
أجاب البشير الإبراهيمي عن هذا حيث قـال:  سبب عدم تبيضه لتلك الدروس: 

 العمـل  مشغلةٌ عن بالكتابة التفسير تدوين في أن القرآن لتفسير تصدى حين  يرى "وكان

 من فتتعجل تسمعه الجماهير درسا بتفسيره البدء آثر لذلك الضلال، لعمر وإضاعة المقدم

 مـن  العجـلان  المسافر وما يتعجلُه الدواء، من المنهك المريض يتعجلُه ما به الاهتداء

 جيـلٍ  بتعلـيم  ذلك مع مشغولا كان أنَّه الحسنيين لولا بين يجمع أن يستطيع وكان الزاد،

 الـرائح  منه ويتزود الصادي، منه درسا ينهل القرآن تفسير على فاقتصر أمة... وتربية

»سنة وعشرين في خمسٍ ختمه أن إلى عليه والغادي وعكف
)29(  

  بعض خصائص تفسير ابن باديس:  
قال البشير الإبراهيمي في بيان بعض خصائص تفسير ابن باديس وشخصيته  -

 كأنَّـه  القرآن، في فهم باديس ذوقٌ خاص بن الحميد عبد الصديق للأخ التفسيرية: كان

 - النافـذة  والبصيرة المشرِق والقريحة الوقَّادة الذكاء بعد - يرفده بها، خُص زائدة حاسة

بيان ،ناصع واسع، واطلاع وذرع والكونية في العلوم النفسية فسيح...
 )30(  
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ومما امتاز به تفسيره أنه الوحيد الذي فسر القـرآن كـاملا بعـد الشـريف      -
 الوطن غيـره  بهذا ودراية التفسير درسا يختم الإبراهيمي: ولمقال البشير  التلمساني،

»المائة الثامنة. في التلمساني الشريف االله عبد ختمه أبو منذ
 )31(  

 القرآن بـالقرآن،  تفسير باديس طريقة ابن فيه انتهج إصلاحي، أثري تفسير أنه -

  والتابعين. الصحابة وأقوال الصحيحة، والسنة
كان يستدل بعلماء الفلك والطبيعة في بيان بعض الظواهر حيث أشـار إلـى    -

مدى اتفاق ما في القرآن مع مكتشفات العلم من خلال وصفه وتفسيره لجرم القمـر  
ونشأته، مسترشداً بأراء علماء الطبيعة والفلك، ومختتماً تفسيره لهذه الآية بقولـه:  

علمية، ذلك الكتاب الـذي جعلـه االله   لنقف خاشعين متذكرين أمام معجزة القرآن ال
  وبرهاناً لديه على البشر مهما ترقوا في العلم وتقدموا في العرفان. ����حجة نبيه

  التنزيل. لآي البلاغية والنكت اللغوية المعاني في التوسع -
 وعلاج لإصلاحه الواقع على القرآنية والهدايات المعاني إنزال هذه على الحرص -

 يبـوب  كان أنه صنيعه حسن ومن مجتمعه، في المسلم الفرد منها يعانيالتي  المشكلات

أو  للقرآن، القرآن مثلا: بيان فيقول لاتجاهه، بيان غير من الكلام في ولا يستطرد لكلامه
 االله فتح ما تحت الباب يذكر ثم أو الأحكام، أو التراكيب، وتوجيه، أو بيان نبوي، تفسير

  أخرى. أحيانا وبإسهاب أحيانا، باختصار عليه
  ذلك. وتوجيه الآيات بين المناسبات بعلم العناية -
  والتربوية. العقدية والفقهية الأحكام واستنباط -
 أساس؛ كمرجع لم يعتمده وإن تفسيره المنار، في رضا رشيد محمد بطريقة التأثر -

  )32( وقته. في بعد يكمل لم لأنه
  ذكر عند افتتاحه دروس التفسير فقال:  منهجه في الدروس التفسيرية: 
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  سنبدأ بتفسير الألفاظ بأرجح معانيها اللغوية وحمل التراكيب على أبلغ أساليبها البيانية. - 
وربط الآيات بوجوه المناسبات معتمدا في ذلك على صحيح المنقول وسـديد   -

  .  المعقول مما جلاّه أئمة السلف المتقدمون أو غاص عليه الخلف المتأخرون
فاعتمدنا على أشياء من كتب أئمة التفسير كابن جريـر الطبـري فـي تفسـيره      - 

القرآنيـة وترجيحاتـه لأولـى الأقـوال عنـده        وسلفيته واهتمامه ببيان معاني الآيات
بالصواب، ثم تفسير الكشاف البلاغي وتطبيقه فنون البلاغة على آيات الكتاب، وتفسـير  

بتحقيقاته النحوية واللغوية وتوجيهه للقراءات، وتفسـير  أبي حيان الأندلسي الذي يمتاز 
الرازي الذي يمتاز ببحوثه في العلوم الكونية مما يتعلق بالجمـاد والنبـات والحيـوان    

  والإنسان وفي العلوم الكلامية ومقالات الفرق والمناظرة والحجاج."
 وصـفه شهادة البشير الإبراهيمي على مكانة تفسير ابـن بـاديس للقـرآن:    

الإبراهيمي بأوصاف جميلة تحمل تلك المعرفة بشخصية الإمام العلمية الاسـتدلالية  
التي انتهجها في تفسير القرآن، قال البشير الإبراهيمي بقوله: "إن ابن باديس يمتاز 
بالذوق الخاص في فهم القران، مع بيان ناصع واطلاع واسع وبـاع فـي العلـوم    

العمران وشجاعة في الرأي والقـول ومعرفـة   النفسية والكونية وعلوم الاجتماع و
  )33(السليم والمريض من الآراء والأقوال".

  نماذج من تفسيره:
 أوتـي  قال عند تفسيره سورة الإسراء: "قـد القرآن:     بها    جاء    التي    الهداية    أصول

 من والأثر االله، كتاب من فالآية اختصارا؛ الكلام واختُصر له الكلم جوامع ���� االله رسول

 لفـظ  في الإشارة ولطيف العلم، ودقيق الهداية، أصول فيهما من تجد االله، رسول حديث

 .التوفيق ومنح العلم أوتي لمن الكفاية وفوق فيه الكفاية ما - بين وكلام بين
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 علـى أصـول   ووضوح إيجاز في أتتْ قد الإسراء سورة من آية عشرة ثماني فهذه

 - وهي .جميع وجوهها من الدارين في السعادة بأسباب وأحاطت كلِّها، الإسلامية الهداية

 ومرانهم بعلمهم البيان وأدركه علماء بسليقتهم إعجازها العرب عرف التي بلاغتها فوق

 أصـول  من جمعت بما نطقوا، لغة بأي كانوا، أو جنس أي من للخلق معجزة جاءت قد -

 وأضعاف مقدارها في مثلها واجدا لست وإنَّك .وتسلمها العقول الفطَر تدركها التي الهداية

 القرآن إعجاز وجوه أحد وهذا وبيان، هدى من جمعت ما الخلق بجمع كلام من مقدارها

  )34(.»»»»أجمعين الناس على حجته تقوم بها التي العامة
  النموذج الثَّاني: الشيخ البشير الإبراهيمي:

يمكن في نظري أن تتم الفائدة هاهنا إلاَ بإتباع الكلام السـابق بنمـاذج مـن     لا
  تفسير صديقه الإمام البشير الإبراهيمي:

  نبذة عن حياة الشيخ البشير الإبراهيمي:
محمد البشير الإبراهيمي بن محمد السعدي بن عمر بـن محمـد    اسمه ونسبه:

الله بن عمر الإبراهيمي نسبة إلـى  السعدي بن عبد االله بن عمر بن محمد بن عبد ا
قبيلة عربية تعرف (بأولاد إبراهيم)، ولد يوم الخميس الرابع عشر من شهر شـوال  

فـي بيئـة    نشـأته: م. وكانت 1889188918891889هجرية الموافق لثالث عشر جوان  1306130613061306عام
   .)35(علمية

  )36(بالجزائر العاصمة. هـ1385138513851385محرم  19191919//م1965196519651965ماي  20202020يوم  وتوفي:
  الشفوي للقرآن العظيم عند البشير الإبراهيمي:التعريف بالدرس 
يلقي عشرة دروس في اليوم الواحد، وهو جهـد عظـيم؛    -/-كان الإبراهيمي

يبتدئها بدرس الحديث بعد صلاة الصبح، ويختمها بدرس التفسـير بـين المغـرب    
  )37( والعشاء.
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والذي يهمنا هنا دروسه الشفوية لتفسير القرآن الكريم؛ وهي كثيرة ولكن رغـم  
عتابه على جلساء ابن باديس عدم تدوينهم لتفسيره فإن العتاب كذلك علـى جلسـاء   
الإبراهيمي، وأضرب من جملة بدائع دروسه التفسيرية ذلك الدرس البـاهر الـذي   

حديث بتلمسان، بحضور الشيخ ابن بـاديس،  ألقاه ارتجالا على مسامع النَّاس بدار ال
 غج عم  عج ظم طح ضم ُّ�قـال تعـالى:   بسم االله الرحمن الرحيم، قال: 

]، قال: السورة التي ختمـت  52[إبراهيم: َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم
بهذه الآية الجامعة الفذة هي سورة إبراهيم، وما أكثر السور التي ذكر فيها إبراهيم، 
وقص فيها قصص إبراهيم، ... ثُم عدد بعض السور التي ذكر فيهـا وتكلـم عـن    
بعض روائع أسرار القرآن، إلى أن يقول في صلة الإسلام بدين إبـراهيم: "وهـذه   

ختمت بهذه الآية بدئت بقوله تعالى: كتاب أنزلناه لتخرج النـاس مـن   السورة التي 
الظلمات إلى النور"، وإن استهلال سورة نسبت إلى إبراهيم ودين الحق الذي جـاء  
هذا الكتاب لبيانه."... ثم يشرع رحمه االله ببيان التوحيد الذي هو أصـل العبـادة،   

  رائر..."  وفي تقرير سننه في الخلق والتكوين والجزاء والس
ثم يوظف جوانب من اللغة والبلاغة في تفسير بعض ألفاظ الآية، وكـلَّ ذلـك   
على طريقة ما يسمى اليوم بالتفسير الموضوعي، ليعود إلى الآية المراد بالتفسـير  
فيقول: "هذه الآية من أبلغ الآيات وأجمعها لوصف القرآن وبيان الحكم التي انطوى 

انها، فهي تعريف جامع لأشتات الفوائد المفصلة في آياته عليها حقائق التي أنزل لبي
وسوره، وأنا أختار في مرجع هذه الإشارة أنها راجعة إلى القرآن كله ... باعتباره 
كلام االله الذي قدر إنزاله لهداية خلقه...، وثاني الاحتمالات أن الإشارة راجعة إلى 

سور الطوال فإنهـا مشـتملة   هذه السورة سورة إبراهيم، ورغم كونها ليست من ال
على الأصول الأربعة المذكورة في الآية: بـلاغ، إنـذار، الإعـلام بتوحيـد االله     

  والتذكير...، وثالثها أنها راجعة على ما بعد قصة إبراهيم من هذه السورة..."
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قلت: كلّ هذا الكلام هو مقدمة في التنبيه لاستقبال الفوائد الدرر، حيث سمى درسـه  
"، ليقول: "وهذه الآية من حجـج االله البالغـة   سعادة المسلمين في العمل بالقرآنهذا بـ"

على المسلمين الذين نبذوا القرآن ظهريا، واتخذوه مهجورا، وعطلوه عما أنـزل إليـه   
وأمثالها من الآيات الواردة بمعناها، تبين الفوائد العلمية التـي   - أي الآية–تعطيلا فهي 

التي هي الحكمة من إنزاله،... إن هذه الآية وأمثالها هي أسـلحتنا  نزل القرآن لتحقيقها و
التي ندفع بها في نحور أعدائنا، وحوافزنا إلى ما نحاول من فهم القرآن وتفهيمه وإلـى  

  .)38(ما ندعو إليه من إرجاع المسلمين إلى حظيرة القرآن"
  لماء الجزائر:المبحث الثالث: خصائص الدرس الشفوي لتفسير القرآن الكريم عند ع

  المطلب الأول: نتائج هذه الدروس الشفوية على الفرد والمجتمع الجزائري:
فالاعتماد على الإملاء والمشافهة خاصية اقتضـتها طبيعـة الإصـلاح كـون     
المصلح يجد نفسه أمام مجتمعه مخاطبا إياهم بشكل مباشـر، ويحـل مشـكلاتهم    

  وقضياهم بحلول قرآنية نتج عنها:
لا ينكر العقلاء أن هذه الدروس تعد أحد مكونـات  النتائج الحضارية والثقافية: 

التراث الحضاري والثقافي العلمي لبلاد الجزائر، لما فيه مـن ترجمـة صـريحة    
  لجهود هؤلاء الأعلام من أبناء هذا البلد المعطاء.

نـا تنـوع   من نتائج تواجد هذه الدروس في تراثالنتائج على الفكر والتعلميـة:  
التوجهات الفكرية وثرائها، مما لا يدع شكا في تصورنا لتلك العقـول الجزائريـة   
التي رغم اختلاف مشاربها وتنوع بنائها العلمي إلاَ أنَها تجتمع في هدف واحـد ألاَ  
وهو خدمة كلام االله وتفسير القرآن الكريم، وإفادة أبناء هذا البلد بفواتح الخير التـي  

الذي هو هداية للبشر، وطريق السعادتين، وسبيل النجاة وإرضـاء   احتواها القرآن
  الرحمن تعالى.  
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استخدم جماعة من المفسرين الجزائريين هـذه  النتائج الاجتماعية والإصلاحية: 
الدروس التفسيرية وسيلة للإصلاح خاصة في العهد الاستعماري، وها هو الإمـام  

وإن من أحكم الوسائل لجـذب  «يلخص هذا المنهج فيقول:  -/-البشير الإبراهيمي 
الأمة إلى القرآن، وصف القرآن، وتشويق النّاس إلى الإقبال عليه، وتدبره وفهمـه،  
فمن التسديد في الرأي والمقاربة في العمل أن ترشد الأمة الإسلامية إلى معرفة ما 

نما تعرف ذلك ويبلـغ  ضيعت من خير وما خسرت من هداية، بتضييعها القرآن وإ
مكامن الوجدان من نفوسها، من وصفه والإشادة بشأنه والتنويه بجلالـه وخطـره   
والتنبيه على ما يحتوي عليه من العلوم الكثيرة بألفاظ قليلة، وتقريب مـا ينطـوي   
عليه من المرامي المفيدة ، بالكلمات القريبة، وشرح ما فيه من الحقـائق المتفرقـة   

فإن ذلك يكون أدعى لرجوع النفوس الجامحة عنه إليـه وأعـون   بالجمل الجامعة، 
على فيأتها إلى حماه والاستظلال بظله والاستمساك بحبله، وليت شعري، أي بيـان  

توجد على أكملهـا   يضطلع بهذا؟ إن وصف القرآن وأساليب التشويق إلى القرآن لا
»في غير القرآن.

 )39(   
  لتفسير القرآن العظيم عند علماء الجزائر. المطلب الثَّاني: خصائص الدرس الشفوي

أن علم التفسير في الجزائر مر بمرحلتين أساسيتين هما: التفسير عن طـرق   -
التدريس والتفسير عن طريق التأليف، وفي نظري أن التفسير الشفوي هـو منبـع   

  التفسير التأليفي عند علمائنا ولهم السبق فيه على التفسير التأليفي.
 والمغـرب ويظـل   المشرق شملت عامة ظاهرة وهي التفّسير من التّهيب ظاهرة -

 فـي  ولعل بالقرآن وعلومه، المهتمين جل على بارزة، تطغى سمة التفّسير من التّهيب

 ظهـور  تأخر يفسر ما الساحة العلميةّ على وسيطرته الناّس نفوس في التخّوف هذا تحكم

  .مستقل كعلم التفسير
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اعتناؤهم بالآيات الجوامع: وذلك لتحقيق المراد من تلك الدروس من إصلاح  -
  اعوجاج في المجتمع، أو دعوة إلى الوحدة وإخماد الفتن وغيرها من مقاصدهم ...   

من خصائص هذه التفاسير الشفوية أن تكون تفاسير إصـلاحية مقاصـدية،    -
خاصة زمن الاستدمار الفرنسي  اقتضتها طبيعة الحياة العامة في المجتمع الجزائري

الذي دعا علماء الجزائر إلى تكتيف الجهود إلى اصـلاح المجتمـع عـن طريـق     
  مخاطبتهم بشكل مباشر لمعالجة قضايا المجتمع بحلول قرآنية.

من خصائص هذه الجهود أنها مرت بمراحل متفاوتـة مـن حيـث القـوة      -
  والضعف، والكثرة والقلة.

 هـ): 1400140014001400إبراهيم بيوض (ت  ياة، فهذا الشيخمن خصائصه أنه مشروع ح -

م إلى غاية ختمه بمدينة القرارة بغرداية في حفل بهـيج   1950195019501950الذي بدأ تفسيره سنة 
 ، وابن باديس مكث رحمه االله تعالى فيه1400140014001400/م1980198019801980أقيم بمناسبة هذا الختم سنة 

ختمـه عـام    حتَّـى  وعشـرين سـنة   خمس من نحوا تدريسا شفويا االله كتاب تفسيره
  )، وغيرهم.هـ1332133213321332ت.، ومحمد بن يوسف إطفيش (هـ1337133713371337
  ): ه1387138713871387تالطاهر العبيدي ( من الخصائص التي استوقفتني دروس الشيخ -
الذي فسر القرآن الكريم ابتدأ من الآية التي توقف عنـدها شـيخه العربـي     -أ

  البقرة]. 227227227227موساوي [الآية 
  ا بجميع جوانبها العقدية والبلاغية...كان يفسر آية واحدة في اليوم، ملم -ب
من خصائصه أن كثيرا من علمائنا فسروا القرآن خارج هذا البلـد الكـريم    -

الأزهري الأميـر   المازوني السّنباوي محمد بن ولعل في ذلك خفايا لا نعلمها، كمحمد
) درس التفسـير  ه1096109610961096تالشاوي ( ) فسره في الأزهر، ويحيىه1232123212321232تالمازوني (

  لجامع الأموي بدمشق.في ا
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 السلُكْسـيني  ومن خصائصه المداومة على الـدروس دون إنقطـاع، كعلـي    -

) يدرسه طوال نهاره، ولا يفتر عن الـدرس إلا فـي   هـ972972972972التلمساني( الجاديري
وقت الصلاة والأذان. وكعبد الرحمن بن إبراهيم الجنتوري القراري التواتي، أبـو  

ي بلعالم أنّه داوم على تفسير القـرآن تدريسـا،   )، حيث ذكر محمد باه1160116011601160زيد (
)، فسر القرآن بالجـامع الأعظـم   ه1094109410941094تأبا عبد االله بن خليفة الجزائري ( والشيخ

  .هفَاتلَ وقَب هبالجزائر، ولم ينقطع عنه حتّى أَتَم  
ومن الخصائص تصدرهم رحمهم االله لتفسـبر أصـعب الآيـات والشـواهد      -

  .م1883188318831883و، ه1300130013001300القادر الجزائري  وأعمقها؛ كالأمير عبد
وكان من مسلكهم تربويا عاليا لا ينزعج فيه المثقف بضياع وقته، ولا الأمي  -

  بعسر فهمه، ك الأخضر الدهمة.
بعض المفسرين الجزائريين على التفسير المجمل وذلك مـن خـلال    اعتماد -

توصيل المعنى العام للسورة أو الآية وذلك مثل تفسير الأمير عبد القادر وتفسـير  
  البشير الإبراهيمي.

اعتماد علماء التفسير في الجزائر على إلقاء الدروس الشفوية دون التـأليف   -
  ضتها طبيعة هذا البلد.فيها، في كثير من الفترات لظروف اقت

  الرجال. أفواه من يؤِخذ العلم بينهم شاع والتلّقين، ولذلك الحفظ على الاعتماد -
ومن خضائص طريقة التفسير الشفهي البـدء بـتلاوة الآيـات المختـارة،      -

واقتناص المعاني القريبة والبعيدة، والاستعانة بأقوال المفسرين الكبار ومقارنتهـا،  
في القضايا اللغوية والبلاغية مراعاة للحال، ولكن التركيز الأكبـر  مع عدم الإيغال 

على واجب الوقت في القضايا الاجتماعية والأخلاقية، وهذا مشـاهد فـي تفسـير    
  الإبراهيمي.
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 المطلب الثَّالث: أسباب عدم وصول هذه التفاسير الشفوية للقرآن العظيم:

 ؤُلاَءمِ هاجتَر ياَلْنَّظَرِ ف دعلاَمبرحمهم االلهُ تعالَى-اَلْأَع-     ـضعب تْ لِـيـرظَه
:يهنَا، وآَنِ اَلْكَرِيمِ إِلَيلِلْقُر ةييرِ اَلْشَّفَواَلْتَّفَاس هذولِ هصأَسباب عدم و  

عدم تقييد الطّلاب لدروس شـيوخهم  أولاً: عدم تقييد الطّلاب لدروس شيوخهم: 
هذا الباب، خاصة إذا كانت هذه العلوم هـي حـقّ    من أهم الأسباب التي تذكر في

للأجيال الآتية بعدهم، فإن في ضياع القيد ضياع للصيد، فلما لم تقيد هذه التفاسـير  
  ضاعت عنّا إلاّ ما قيد منها، وصدق على حالنا قول الحكيم العربي:

  وإذا ضاع القيد ذهب الصيد  العلم صيد والكتابة قيـــد

لبشير الإبراهيمي لخص لنا هذا السبب فقال في كلمة له بين يـدي  وكأن الإمام ا
تفسير صاحبه ابن باديس للمعوذتين: "ولسنا نعيب طريقة التـزام الكتـب وشـرح    
معانيها بالكلام، فذلك في حقيقته نوع قاصر من الإملاء، وإنما ننعى على السامعين 

لقيها الأستاذ وقد تكون قيمة، إهمالهم لكتابة ما يسمعون فتضيع عليهم الفوائد التي ي
كما تضيع في عصرنا هذه الخطب والمحاضرات المرتجلة التي لا يكتبهـا ملقيهـا   

  )40(ولا متلقيها".
وكذلك عاتب على جلساء الشّيخ محمد عبده عدم تدوينهم أمـالي شـيخهم فـي    

  )41(التّفسير، وأنّه قد ضاع منه الكثير إلا ما تمكن رشيد رضا من جمعه.
أو البسـيلي   وفي المقابل نجد أن الإمام أحمد بن محمـد بـن أحمـد المسـيلى    

"تقييد في التّفسـير"، وهـو تقيـده     )، لهم1383138313831383-/...هـ780780780780الجزائري (توفي بعد 
بعد توفيق االله تعالى لـه  - قيده عن ابن عرفة، حيثُ لو لم يقيده لما وصل لنا الشهير

   .-على ذلك
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أو البسـيلي   أحمد بن محمد بن أحمـد المسـيلى   :اسمه ونسبه ومولده ووفاته
  ).م1383138313831383-/...هـ780780780780(توفي بعد  الجزائري

يمكن أن نقول إن المسيلي لم يشـتهر عنـه   جهوده في خدمة اَلْتَّفْسيرِ تَدرِيسا: 
عقد الدروس الشفوية لتفسبر القرآن؛ وإنَّما جهده هنا هو حفاظه على إرث شـيخه  

  كان له دور في الدروس التفسيرية. ابن عرفة الذي
فلو أرادوا ذلك لانتهجوا نهج الشـيخ أبـو   ثانيا: أنهم لم يقصدوا التأليف فيها: 

بكر جابر الجزائري، الذي ألقى تفسيره مشافهة ثم قيده ليحفظ وتعم به الفائدة، وقبله 
  عبد الحميد بن باديس الذي قيد لنا بعض تفسيره...

الموضوع ومما سبق يتضح لنا أهمية هذا الموضوع، لهـذا  وفي ختام الخاتمة: 
كان لزاماً أن تتوجه إليه كل الجهود والرعاية والاهتمام، ومن الدروس المسـتفادة  

  التي نخرج بها من هذا البحث:
الدعوة إلى الاحتفاء بمنهج هؤلاء الأعلام للاستفادة منها، لأنها بلغت الغايـة   -

  في الثراء العلمي.
 جـل  فـي  الفقهية عليها الدراسات طغت حيث ككل بلدان المغرب جزائرشأن ال -

التاريخية لذا كانت الجهود في التفسير تأليفا وتدريسا قليلة مقارنـة بـالعلوم    فتراته
  الأخرى.
الناظر لتاريخ العلم والعلماء بالجزائر يدرك أن العلم انتشر تأليفـا وتدريسـا    -

، حيث اهتم سلاطينها بالعلم وأهله، ابـن مـرزوق الخطيـب    زمن الدولة المرينية
التلمساني في كتابه "المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن"، 
وينظر كذلك كتابط العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن   

  عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، لابن خلدون.  
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مي واالله أعلم بالصواب لم يحدد من هو أول من فسر القـرآن  إلاّ أنّه في عل -
أحمـد  من علماء الجزائر شفهيا، ويغلب على ظني أن أول مـن فسـره شـفهيا:    

  ).م1011101110111011، م956956956956) (هـ461461461461ت، هـ354354354354الباغائي (
والذي لا يسعني في الأخير إلاّ أن أتوجه بالشكر وعظيم التقدير إلى الأفاضـل  

تقى، وعلى اهتمامهم بهذا الموضوع الحيوي، ودعوتهم إلـى  القائمين على هذا المل
         .أَجمعين وصحبِه آَلِه محمد وعلَى نَبِينَا علَى االلهُ إقامة الملتقيات الهادفة المميزة. وصلَّى

    الاحالات:

                                           
 152/ 4آثار ابن باديس ) 1(

هو الشّيخ هني عدة الجيلالي الشهير بالجيلالي الفاسي، ولد بالشرفة شرق أولاد فارس شمال )2(

  .-م1909- الشلف في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام تسعة وتسعمائة وألف

نور الدين  : لملوكاوي2007/2008ينظر: مذكرة تخرج لنيل شهادة الدراسة التطبقية جامعة الشلف

 ".  "الفكر السياسي للشّيخ هني عدة الجيلالي المدعو الفاسي

 .5-4، ص1367/09/02/1948ربيع أول 2/28من السلسلة 3السنة 22البصائر العدد)3(

 .70، ص2009"من هدي الإسلام " عبد الرحمن شيبان، دار الخلدونية، سنة الطبع  )4(

 .36، 1/33الجزائريون عبر القرون،  ينظر: محمد المختار اسكندر: المفسرون) 5(

 .1/61ينظر: محمد المختار اسكندر: المفسرون الجزائريون عبر القرون، ) 6(

 .1/64ينظر: محمد المختار اسكندر: المفسرون الجزائريون عبر القرون، ) 7(

 ) نسبة إلى زواوة بفتح الزاي.8(

 .53، 52) ينظر: ترجمته عند التنبكتي: نيل الابتهاج، ص 9(

 ) نسبة إلى زواوة بفتح الزاي.10(

 .-وقيل: المشذالي- )11(
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 .424/ 3، معجم المؤلفين157، معجم أعلام الجزائر، ص1/170تعريف الخلف) 12(

 .281" لا بن مريم التلمساني، ص البستان في كر العلماء والأولياء بتلمسان) "13(

 .2/15تاريخ الجزائر الثقافي ) 14(

 .2/15الثقافي تاريخ الجزائر  )15(

    شيخ. و11 :ص الفكون، الكريم عبد ،والولاية    العلم    ادعى    من    كشف    في    الهداية    منشوراتينظر: ) 16(

 1986 :1ط بيروت، الإسلامي، الغرب دار االله، سعد القاسم أبو ،السلفية    داعية    الفكون    الكريم    عبد    الإسلام

 .118ص م،

 . 71، ص2011طبعة دار المعرفة، الجزائر، دط، ت) 17(

 . 202، معجم أعلام الجزائر، ص316، شجرة النور، ص1/190تعريف الخلف) 18(

 .  91" أبو المواهب الحنبلي، صمشيخة أبي المواهب الحنبلي) "19(

 دار الحلو، محمد الفتاح عبد :تحقيق المحبي، أمين محمد "،الحانة    طلاء    ورشحة    الريحانة    نفحة" )20(

 .  47 /5 م،1971ت.: 1القاهرة، ط العربية، الكتب إحياء

 .  2 ص دت، دط، الجزائر، هومة، دار لمحمد باي بلعالم، ،الداني"    الغصنينظر: ") 21(

 .3/112 معجم المؤلفين. وينظر ترجمته في 2/220تاريخ الجزائر الثقافي ) 22(

 .10، لبركات محمد مراد، ص الأمير عبد القادر الجزائري المجاهد الصوفي) 23(

 .  3/786معجم المؤلفين، 190، صمعجم أعلام الجزائر، 156/ 7 الأعلامينظر: ) 24(

 .  26، صأشهر علماء سوف في القرن العشرين ينظر:) 25(

   1/387ينظر: عادل نويهض: ) 26(

) "في رحاب القرآن" مختصر تفسير العلامة الشيخ البيوض، 17/ 1ينظر: معجم المفسرين () 27(

هـ)،  1417بن محمد المرموري، الطبعة الأولى ( اختصره ورتبه وأشرف عليه الشيخ الناصر

 سلطنة عمان / وزارة التراث القومي والثقافة.
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الدرس التّفسيري في الجنوب الجزائري الشّيخ مقال: للدكتور محمد عبد الحليم بيشي ") 28(

 م.2018-10-17ه 1440صفر  8الأربعاء  المحرر: الأخضر الدهمة نموذجا"

 .2/252ينظر: آثار البشير الإبراهيمي ) 29(

 .2/252ينظر: آثار البشير الإبراهيمي ) 30(

 .164، 5/163ينظر: آثار البشير الإبراهيمي ) 31(

 لأخي الأستاذ عبد حماني، أحمد العلامة ومقالات ينظر بعض هذه الخصائص في: محاضرات) 32(

 .3/156 دويب الرحمن

 .2/252ينظر: آثار البشير الإبراهيمي ) 33(

 .1/182باديس  ابن الخبير، الحكيم كلام من التذكير مجالس) 34(

 .2/252ينظر: آثار البشير الإبراهيمي ) 35(

م، دار الكتاب 2012ه/1433: 1أعلام الإصلاح الإسلامي في الجزائر، أحمد عيساوي، ط) 36(

 . 594الحديث، القاهرة، ص 

 ، المنشور على موقع الآلوكة.7ينظر: محمد البشير الإبراهيمي، د/خالد النجار، ص) 37(

 بتصرف. 404، 1/398ينظر: آثار البشير الإبراهيمي ) 38(

 .1/323ينظر: آثار البشير الإبراهيمي )  39(

 . 1/341آثار البشير الإبراهيمي ) 40(

 . 1/343آثار البشير الإبراهيمي  )41(
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تسعى هذه المداخلة إلى التعريف بأحـد أعـلام المغـرب العربـي:     الملخص: 

"العلّامة عبد الرحمان الثعالبي" الجزائري الأصل، مفسر من أعيان الجزائر ومـن  
صلحائها الأبرار، والتعريف بهذا العالم سيكون من خلال تفسيره: "الجواهر الحسان 

القرآن"، وهو تفسير بالمأثور، نقل فيه أقوال السلف الصالح، وميز فيـه   في تفسير
  بين الصحيح والضعيف.

وسنقف في هذه المداخلة أولا على تحديد منهج المفسر في تفسيره هـذا، مـن   
خلال التعرض لطريقته التي يسلكها في تفسير السور القرآنية، وكذا تحديد موقفـه  

تفسير بالمعقول، ثم تعرج المداخلة على المحاور الكبـرى  من التفسير بالمأثور، وال
التي تضمنها هذا التفسير، والتي توضح مواقفه في كثيـر مـن المسـائل، ومنهـا     
العقيدة، والفقه والأصول، والقراءات، والإسـرائيليات إلخ...كمـا سـتتناول هـذه     

اطن اهتمامـه  المداخلة الجانب اللغوي في هذا التفسير من خلال الوقوف على مـو 
  بمستويات اللغة ومنها دلالة الألفاظ، وكذا بالإعراب، وغيرها من المستويات.

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن     تعريف بالشيخ عبد الرحمن الثعالبي: -1111
 مخلوف الثعالبي الجعفري نسبة إلى عبد االله بن جعفر بن أبي طالب عم الرسـول 

هــ  784، من كبار علماء الجزائر في القرن التاسع الهجري. ولد الثعالبي سنة �
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كيلومترا بالجنوب الشرقي من عاصمة الجزائـر،   86بناحية وادي يسر على نحو 
وهو موطن آبائه وأجداده الثعالبة، أبناء ثعلب بن علي، من عرب المعقل فنشأ نشأة 

منتصف شهر مـارس   هـ 875ن رمضا 23علم وصلاح وتقوى. توفي يوم الجمعة 
مقبـرة   . ودفن في زاويته بالجزائر العاصمة حيث ضريحه بها إلى اليوم فيم 1471
    )1(.دي عبد الرحمان الثعالبيسي

لقد خلّف الثعالبي علما غزيـرا، تشـهد لـه مؤلّفاتـه     التعريف بالتفسير:  -2222
وتصانيفه الكثيرة التي تركها، والتي شرقت وغربت واعتنـى النّـاس بدراسـتها    
وتدريسها والانتفاع بها؛ قال عبد الرحمان الجيلالي عن آثاره العلمية:" تـرك مـا   

التسعين مؤلّفا بين رسائل، وشروح، وحواش، وتعاليق، وكتب مستقلّة في يزيد على 
. ومن )2("الوعظ، والرقائق، والتذكير، والتفسير، والفقه، والحديث، واللغة والتراجم

أشهر ما صنّف كتابه في التفسير، والذي سماه بـ: "الجواهر الحسان فـي تفسـير   
مـ؛ وهـي طبعـة   1327في الجزائر سنة القرآن"، والذي طبع أكثر من مرة، أولها 

قديمة للمطبعة الثعالبية، وتمت دون عناية أو تحقيق، وله طبعة أخرى قديمة بعناية 
وله أيضا طبعتان حـديثتان   م.1905محمد بن المصطفى ابن الخوجة بالجزائر سنة 

المؤسسة الوطنية للكتاب، والثانيـة بتحقيـق محمـد    –الأولى بتحقيق عمار طالبي 
هـ. ويعتبر تفسير الإمام الثعالبي 1417بيروت سنة  –المكتبة العصرية  –ضليالفا

التفسير الوحيد الذي وصل إلينا من القرن التاسع على ما ذكره المؤرخ أبو القاسـم  
  .)3(سعد االله رحمه االله

وقد أدرك الإمام الثعالبي الأهمية الكبيرة لتفسير كتاب االله عز وجـلّ، فاشـتغل   
بهذا العلم الجليل، وألّف هذا التفسير الذي جعله ذخرا له عند االله يوم يلقـاه، وقـد   

 ـ .)4(وصفه في عدة مواضع منه، وتكلّم عنه كذلك في كتابه "المرائي" ر ابـن  يويعد تفس
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ز' الأصل لكتـاب الثعـالبي   ير الكتاب العزيز في تفسيالوجة المسمى بـ 'المحرر يعط
 ـ    َّ َّ ٍّ ُّ�ر قولـه تعـالى:   ي'الجواهر الحسان'؛ إذ أكّد ذلك فـي موضـع تفس

 ـ) قائلا: 'لقد أودعته بحمد االله جواهر من الدرر، وقد اسـتوعبت ف 53(الشورى ه ي
 ـكالعس الخبـر  يره، وليلة من غية، وزدته فوائد جليبحمد االله مهمات ابن عط ان، ي

ستغني عنـه  يوم المآب، لا يرة عند االله ليه بحمد االله الصواب، وجعلته ذخيت فيتوخ
المطولات، إذ قد حصل منـه لبابهـا،    ستغنى به عن ية للمبتدئ يالمنتهي، وفيه كفا

'وكشف عن الحقائق حجابها
وهذا التفسير ذو نزعـة صـوفية وعظيـة يهـتم      .)5(

)6(بالقضايا الاجتماعية.
   

ميز تفسير الثعالبي دقّة النقل والأمانـة العلميـة، والعـزو    أمانته العلمية:  -3333
والإسناد لكل المرويات والأخبار، وكذا نسبة جميـع الأقـوال والنصـوص إلـى     
   مصادرها ومظانّها، فلا يقتصر في النقل منها على المعنى فقط، بل يـورد الـنص

  .بلفظه، وهو ما يبين سعة علمه وكثرة اطّلاعه

أتى الإمام الثعالبي بحظّ وافر من الشروط الواجـب      المنهج العام للتفسير: -4444
فهو قد فسـر كتـاب االله بعضـه     .)7(توفّرها في المفسر، والتي تحدث عنها العلماء

وبمـا فسـره الصـحابة     ، �ببعض، وفسره بما فسره من أنزل عليه، وهو محمد
الغريب، وتعرض لتصريف بعض الكلمـات،  والتابعون، كما استخدم اللغة وشرح 

وأكثر من المسائل الإعرابية، ثم هو بعد ذلك يذكر مسـائل فـي أصـول الـدين،     
وأصول الفقه، وفروعه وأسباب النزول، وإيراده بعض الإسرائيليات، واحتجاجـه  
بالقراءات المتواترة، وذكره الشاذّ منها، وغير ذلك. وسيتضح ذلـك فـي المـنهج    

  )8(ذا التفسير.التفصيلي له
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الطريقة التي يسلكها في تفسـير   - المنهج التفصيلي للثعالبي في تفسيره: -5555

  السور القرآنية:  

يهتم المصنف في تفسيره بذكر المكي والمدني، وأسماء السورة وعدد آياتهـا   -
وفضلها، وأسباب النزول؛ ومن ذلك قوله في مستهلّ تفسيره لفاتحة الكتاب: قال ابن 

 سح سج خم ُّ�﴿ غيره: إنّها مكية؛ ويؤيد هذا أن في سورة الحجـر: عباس و

والحجر مكية بإجماع؛ وفي حديث  )،87(الحجر  َّ صم صخ  صح سم سخ
ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكّـة، ومـا   ”. السبع المثاني“أبي بن كعب أنّها 

، وروي عـن  َّ  مج لي لى لم لخ ُّ�حفظ أنه كانت قطّ في الإسلام صلاة بغير 
عطاء بن يسار وغيره أنّها مدنية. وأما أسماؤها فلا خلاف أنّه يقال لهـا: فاتحـة   
الكتاب. واختلف هل يقال لها: أم الكتاب؟ فكره ذلك الحسن بن أبي الحسن وأجـازه  

"أم الكتاب، حديث رواه أبو هريرة، واختلف هـل   ابن عباس وغيره. وفي تسميتها:
وسـميت   فكره ذلك ابن سيرين، وجـوزه جمهـور العلمـاء.   يقال لها: أم القرآن، 

  )9(المثاني؛ لأنّها تثنّى في كل ركعة، وقيل: لأنّها استثنيت لهذه الأمة.

قال في حديث أبي بن كعب، أنّها لـم   � وأما عن فضلها، فيذكر أن رسول االله
ينزل في التوراة، ولا الإنجيل، ولا في الفرقان مثلها، وروي أنّهـا تعـدل ثلثـي    
القرآن، وهذا العدل إما أن يكون في المعاني، وإما أن يكون تفضيلا من االله تعـالى  

  )10(لا يعلّل...

  التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي عند الثعالبي: -

التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو يف التفسير بالمأثور: تعر    *
  )11(كلام الصحابة بيانا لمراد االله تعالى من كتابه.
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وقد اختار الإمام الثعالبي في تفسيره "الجواهر الحسان" منهج التفسير بالمـأثور  
للقيمـة العلميـة   لتفسير القرآن، وذلك نظرا لأهميته الكبيرة في باب التفسير، وكذا 

  التي يضفيها عليه؛ لذا جعله الصبغة الغالبة عليه. ومما يؤكّد على ذلك:

"فصل فيما قيل في الكلام في تفسير  عقده في هذا التفسير لفصل تحت عنوان: -
  )12(القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين".

مادته العلميـة،  نوعية المصادر التي رجع إليها في تفسيره، والتي نقل منها  -
والتي تعد من مصادر التفسير بالمأثور، كالمحرر الوجيز لابـن عطيـة، وجـامع    

  البيان لابن جرير الطبري وغير ذلك.

    )13(وصف الباحثين والدارسين وتصنيفهم لجواهر الحسان ضمن التفسير بالمأثور. - 

حيـث قدمـه   فأما عن تفسيره لكتاب االله بعضه ببعض، فقد كان موقفه واضحا 
 ضم ُّ� على غيره، وجعله أصلا في التفسير، ومنه مثلا في تفسير قوله تعـالى: 

)، فقد تعرض لمعنى "أزلّهما" بقوله: مأخوذ من الزلل، ثـم  36(البقرة  َّ ظم طح
يحكي اختلافهم في كيفية هذا الإزلال فيقول: وقال جمهـور العلمـاء: أغواهمـا    

  ).  21(الأعراف َّ فح ُّ� مشافهة، بدليل قوله تعالى:

كما اهتم الثعالبي بتفسير القرآن بالسنّة وقد أكّد على ذلك بقوله: وبالجملة فكتابي هـذا  
وهو  )14(محشو بنفائس الحكم وجواهر السنن الصحيحة والحسان المأثورة عن سيدنا محمد

"وليس لأحد  )15(:َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح  ُّ�يقول أيضا 
  مع الحديث إذا صح نظر".
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النوع من التفسير برز كثيرا عند الثعالبي، ومن ذلك ما جاء في تفسير قولـه  وهذا 
)، قـال: وفـي   60(الأنفال  َّ  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ��:تعالى

  )16(صحيح مسلم: "ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي".

كان رجـل  “قال: ) 280(البقرة�َّ ظم طح  ضم ضخ ُّ�وعند تفسيره لقوله تعالى: 
إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعلّ االله يتجـاوز عنّـا،    يداين الناس فكان يقول لفتاه:
من سره أن ينجيه االله من كـرب  “ ، وفي صحيح مسلم:”قال: فلقي االله فتجاوز عنه

من أنظـر معسـرا أو   “، وفي رواية ”يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنه
من أنظر معسرا أو وضع “، وفي رواية ”كرب يوم القيامة وضع عنه أنجاه االله من
  )17(عنه أظله االله في ظله.

والجدير بالذكر أنه كما كان يكثر من الأحاديث الصحيحة فقد كان أيضا يكثـر  
 من الأحاديث الضعيفة ومن ذلك الحديث الذي ساقه عند تفسـيره لقولـه تعـالى:   

)، والذي رواه ابن  المبارك في (رقائقـه) قـال:   152(آل عمران   َّ ثىُّ
أخبرنا ابن لهيعة، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول االله كيف 

إذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخـرة وابتغيتـه   “لي أن أعلم كيف أنا ؟ قال: 
عليك، فأنت على حـال حسـنة،   لك، وإذا أردت شيئا من الدنيا وابتغيته عسر  يسر

وإذا رأيت كلما طلبت شيئا من أمر الآخرة وابتغيته عسر عليك، وإذا أردت شـيئا  
  .  )18(”من أمر الدنيا وابتغيته يسر لك، فأنت على حال قبيحة

وأما عن آثار السلف من الصحابة والتابعين فقد حشا بها كتابه، ونجـده يـزين   
 ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ�عند تفسـيره لقولـه تعـالى:    تفسيره بالنقل عنهم، ومن ذلك 

"ما أراه إلّا حضور أجلي" قال  قال لعائشة: � ) أن النبي1(النصر  َّ ئم ئز
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الثعالبي: وتأوله عمر والعباس بحضرة النبي فصدقهما، قال ونزع هذا المنزع ابن 
    )19(عباس وغيره.

عن موقفه من التفسير بالرأي فقد أخذ به، وجوزه في تفسـيره بضـوابط    وأما
علمية، منها الاستناد إلى ما قاله العلماء ومـا اقتضـته قـوانين العلـوم كـالنحو      

  والصرف والبلاغة والأصول وغيرها.

يطلق على الاعتقاد، وعلـى الاجتهـاد، وعلـى     -كما يذكر أهل العلم- والرأي
لرأي، أي: أصحاب القياس. والمراد بالرأي هنا (الاجتهاد)، القياس، ومنه أصحاب ا

وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد، بعد معرفة المفسر لكلام 
العرب، ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية، ووجوه دلالاتها، واسـتعانته  

ل، ومعرفته بالنّاسخ والمنسوخ في ذلك بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب النزو
    )20(من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر.

وملامح التفسير بالرأي عنده تظهر من خلال نقله ممن سبقه مـن المفسـرين   
الذين عرفوا بالاجتهاد والنّظر، كأبي حيان السفاقسي، وغيره مـن العلمـاء ممـن    

بالرأي، بيد أنّه لم يكن يتوسع في الأخذ بـه، إذ كـان شـديد     اشتهر بتفسير القرآن
الحرص في التمييز بين ما يجوز فيه الاجتهاد، وبين ما لا يجوز فيه بحـال مـن   

  َّ لي لى لم كي كى ُّ��الأحوال، ومن أمثلة ذلك تفسيره لقوله تعالى:
)، حيث يقول: قال مجاهد: الروح: النبوة، وقال ابن عباس الروح الوحي، 2(النحل 

وقال قتادة: بالرحمة والوحي، وقال الربيع بن أنس: كلّ كلام االله روح، ومنه قوله 
)، وقال الزجاج: الروح مـا  52،(الشورى َّ محمخ مج لي لى لم لخ ُّ�تعالى: 

اوودي: عن ابـن   وجلّ، تحيا به القلوب من هداية االله عزوهذا قول حسن، قال الد
عباس: قال: الروح خلق من خلق االله، وأمر من أمر االله على صور بني آدم، وما 
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لا يتكلّم ولا يـراه ملـك، ولا    ينزل من السماء ملك إلّا ومعه روح كالحفيظ عليه،
انتهـى  شيء مما خلق االله، وعن مجاهد الروح خلق من خلق االله لهم أيد وأرجل. 

 �واالله أعلم بحقيقة ذلك، وهذا أمر لا يقال بالرأي، فإن صح فيه شيء عن النبـي  
  )21(وجب الوقوف عنده انتهى.

وإذا كان منهج الثعالبي منهجـا تحقيقيـا فـي     النزعة الصوفية في منهجه: -6666
أساسه وطابعه العام، فإنه لم يخل من نزعة صوفية واضحة؛ إذ كـان هـو نفسـه    

يذهب مذهب الحلول والغوص في مذهب وحدة الوجود، وهو ينقـل   صوفيا سنيا لا
في تفسيره نصوصا عن القشيري والمحاسبي من رعايته، ومن مختصرها للعز بن 
عبد السلام، ومن كتاب سنن الصالحين لأبي الوليد الباجي، ومن التنوير لابن عطاء 

د الرحمن بـن  االله السكندري، وعن صاحب التشوف المغربي، وعن أبي القاسم عب
يوسف اللجائي الصوفي، وعن أبي مدين البجائي التلسماني وعـن أبـي الحسـن    

)22(الشاذلي وغيرهم
وكان الإمام الثعالبي علامة كبيرا ونابغة في علم التصـوف،   .

وألّف العديد من المصنفات في التصوف استندت على صـحيح الكتـاب والسـنة،    
واقتدى فيها بأسـتاذه الروحـي الإمـام     والتوفيق بين الشريعة والحقيقة الصوفية،

الغزالي في مقاومة معالم البذخ، وألوان الترف والانحلال، ومحاربة الغفلة عن قيم 
.الإيمان، ورفض الفتن والمجادلات العقلية، والعصبيات المذهبية

)23(  

 لى لم لخ ُّ�: ومفهوم الولي عنده مفهوم قرآني، قال في تفسير قوله تعـالى 
"وأولياء االله هم المؤمنون الـذين   ):62(يونس َّ نج  مي مى مم مخ مح مج لي

والوه بالطاعة والعبادة، وهذه الآية يعطي ظاهرها أن من آمـن واتقـى االله، فهـو    
  )24(داخل في أولياء االله، وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي.
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 ما لي لى لم ُّ� ومن صوفياته ما ذكره عند تفسيره لقولـه تعـالى:  
)، حيث 191(آل عمران َّ  ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم
ونقل عن ابن عطية قوله: وحدثني أبي رضي االله عنه عـن بعـض علمـاء     قال:

المشرق قال: كنت بائتًا في مسجد الأقدام بمصر فصليت العتمة، فرأيت رجلا قـد  
اضطجع في كساء له حتى أصبح، وصلينا نحن تلك الليلة وسهرنا، فلمـا أقيمـت   

ل القبلة فصلى مع الناس فاستعظمت جرأته في صلاة الصبح قام ذلك الرجل، فاستقب
الصلاة بغير وضوء، فلما فرغت الصلاة خرج فتبعته لأعظه فلما دنوت منه سمعته 

  :وهو ينشد
ــراضح ــمِ غَائِــبالجِس منســجِن  

ــر     ْتٌ ذَاكــام ــبِ ص ــه القَلْ   منْتَبِ

    
ــبِض ــوبِ منْقَ ــي الغُي ــطٌ ف سنْبم  

   ــنم كَــذَاك رارِفًــا نَــاكع كَــان  

    
ــرٍ   ــا فكْ ــه أَخَ لــي لَي ــتُ ف   يبِي

   رــاهس ــلِ نَــائِمى اللَّيــدم ــوفَه  

    
   .)25(قال: فعلمت أنه ممن يعبد بالفكرة، فانصرفت عنه

وأما من الناحية الكلامية فمنهجه مـنهج الأشـعري،   ::::    موقفه من العقيدة -7   
الأشعرية، ويوجهها توجيههم، ولنأخذ مثالا على ذلك، قال يؤول آيات العقائد تأويل 

): والمعتقد في هذا أنه سبحانه مستو 2(الرعد َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ� في قوله تعالى:
على العرش على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الـذي أراده، اسـتواء منزهـا عـن     

رش بل العـرش  المماسة، والاستقرار، والتمكن، والحلول، والانتقال، لا يحمله الع
وحملته محمولون بلطف قدرته، ومقهورون في قبضته كان االله ولا شيء معه، كان 

  )26(سبحانه قبل أن يخلق المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان.

وله ردود على المعتزلة وغيرهم، وقد هاجم الزمخشري الذي ذهب إلى أن "لن" 
تفيد النفي، عندما ذكر أن "لن" كغيرها  )27()143(الأعراف�َّ خم خج حم ُّ� في قوله:
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من حروف النفي، في جواز كون استقبال المنفي بها منقطعا عند حد وغير منقطع، 
ثم عرج على ما ذكره الزمخشري في أنموذجه أن "لن" لتأييد النفـي، وأن حاملـه   

؛ وذلك لصحة ثبوت -كما أشار- على ذلك أن االله تعالى لا يرى، وهو اعتقاد باطل
. وهنا نرى أن الثعالبي ينقد تفسير الزمخشري، كما أنـه  �الرؤية عن رسول االله 

لا يحبذ مطالعته متأثرا في ذلك ببعض شيوخه الأشاعرة، الـذين يرغبـون عنـه    
  )28(لاعتزاله.

قـال: ثـم    )29()272(البقرة َّ  بن بم بز بر ُّ�وفي تفسير قوله تعالى: 
أخبر سبحانه أنه يهدي من يشاء، وفي الآية رد على القدرية، وطوائف المعتزلـة،  
ثم بين تعالى أن النفقة المقبولة ما كان ابتغاء وجه االله، وفي الآية تأويل وهو أنهـا  
شهادة من االله تعالى للصحابة أنهم إنما ينفقون ابتغاء وجه االله سبحانه فهـو خبـر   

  )30(ل.عنهم لهم فيه تفضي

 مم مخ مح مج له لخلم  لح لج كم كل كخ ُّ�وقال فـي قولـه تعـالى:    
)31()281(البقرة َّ نج

و"يوما" نصب على المفعول، لا على الظرف، وجمهـور   
العلماء على أن هذا اليوم المحذر منه  هو يوم القيامة والحساب والتوفيـة، وقـال   

وفي هذه الآيـة  قوم: هو يوم الموت، والأول أصح، وهو يوم تنفطر لذكره القلوب، 
.نص على أن الثواب والعقاب متعلق بكسب الإنسان، وهذا رد على الجبرية

)32(  

لم تخل أكثر كتب التفسير من الروايات الإسرائيلية ::::    موقفه من الإسرائيليات -8888
إلّا البعض منها، ومن تلك القلّة كتاب الجواهر الحسان للثعالبي، فقد رد كثيرا مـن  

الإسرائيلية إلّا البعض منها، التي تتعارض وقواطع الدين، كـالطعن فـي   الروايات 
عصمة الأنبياء، ونسبة ما لا يليق بمقامهم إليهم، فما كان ضعيفا رده، وما صح من 

  )33(الأخبار وجب تأويلها بما لا يتعارض مع الثابت القطعي في الدين.
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رده ابن عطية في المحرر لذلك أعرض الإمام الثعالبي في تفسيره عن ذكر ما أو
الوجيز، عن كثير من الآثار والأخبار التي يشتم منها رائحة الأخبار الإسرائيلية، ولا 
سيما إذا كانت تعارض القطعي في الدين، والأمثلة عن إعراض الإمام الثعالبي عمـا  

ة من الأخبار في قصة في تفسيره كثيرة، منها ما ذكر ابن عطية آدم أورده ابن عطي
)34(عليه السلام وأكله من الشجرة وإخراجه من الجنّة.

وإنّما نقل عنه خبـرا بصـيغة    
    )35(التمريض فيما يتعلّق بهبوط آدم وحواء وتعيين الأماكن وكذا الحية.

وذكر الإمام الثعالبي كلام القاضي عياض فيمـا وردت بـه الأخبـار، ونقلـه     
رضي االله –ي عن علي وابن عباس المفسرون في قصة هاروت وماروت، وما رو

"فاعلم أكرمك االله أن هذه الأخبار لم يرو منها  في خبرهما وابتلائهما، قال: -عنهما
وليس هو شيئا يؤخذ بقياس، ثم قـال: وهـذه    �سقيم ولا صحيح عن رسول االله 

.الأخبار من كتب اليهود وافتراءاتهم
)36(  

 ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّ��ومن ذلك أيضا ما جاء في تفسير قوله تعالى:
 ثر تي تنتى تم تز تر بي بى  بن بزبم بر ئي ئى ئن
 لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثز
)، عندما علّق على 189،190 (الأعراف َّ نى نن نم نز  نر مامم لي لى

قول عن ابن عطية: وروي في قصص ذلك أن الشيطان أشار على حواء أن تسمي 
لم تفعلي قتلته، فزعموا وقال لها: إن  -وهو اسم إبليس- هذا المولود عبد الحارث

االله في التسمية  أنّهما أطاعاه حرصا على حياة المولود، فهذا هو الشرك الذي جعل
ثم علّق بقوله: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس، ولم أقف بعد على  )37(فقط،

صحة ما روي في هذه القصص، ولو صح لوجب تأويله، ثم قال نعم، روى 
قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس،  � بن جندب عن النبيالترمذي عن سمرة 
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وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد الحارث، فسمته عبد الحارث فعاش 
ذلك، وكان من وحي الشيطان وأمره، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب انفرد 

   )38(به عمر بن إبراهيم عن قتادة.

وعلّق الإمام الثعالبي على هذا الحديث بقوله: وهذا الحديث لـيس فيـه أنّهمـا    
 أطاعاه، وعلى كلّ حال الواجب التوقّف لمن اجتباه االله وحسن التأويل ما أمكن. ثم
نقل كلام ابن العربي في توهين هذا الخبر وتزييفه، وعده من الإسـرائيليات التـي   

  )39(ليس لها أصل ولا يعول عليه.

الحاصل أن منهج الإمام الثعالبي في تعامله مع الإسرائيليات هو رد كل خبـر  و
من هذا القبيل إذا كان يتقاطع مع ما هو قطعي في ديننا، وأما ما كان من الروايات 
لإسرائيلية، وليس فيها ما يخالف القطعي، ولا يعارض دلائل الشرع فهـو علـى   

  )40(الله أعلم.قاعدة "لا تصدقوهم ولا تكذّبوهم" وا

ومـن   )41(إلا أن ذلك لا يعني أنه أهمل الإسرائيليات تماما بل إنه ذكر جملة منها
 َّ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ� ذلك: ما أورده عند تفسـيره لقولـه تعـالى:   

بن  " تنبيه وهي رؤية القلب، والذي حاج إبراهيم هو نمروذأَلَم تَرقال: " ).258البقرة (
قاله مجاهد وغيره. قال قتادة: هـو أول  كنعان ملك زمانه وصاحب النار والبعوضة، 

من تجبر وهو صاحب الصرح ببابل قيل: إنه ملـك الـدنيا بأجمعهـا، وهـو أحـد      
الكافرين، والآخر بختنصر، وقيل: إن النمروذ الذي حاج إبراهيم هو نمروذ بن فالخ، 

هما: ذكر زيد بن أسلم أن النمروذ قعد يـأمر  وفي قصص هذه المحاجة روايتان إحدا
للناس بالميرة، فلما جاء قوم قال: من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: أنت، فيقول: ميـروهم،  

 بن بم ُّ�وجاء إبراهيم عليه السلام يمتار، فقال له: من ربك وإلهك قال إبـراهيم:  
 َّ تنتى تم تز تر ُّ�فلمـا سـمعها نمـروذ قـال:      )،258(البقرة  َّ بي  بى
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فبهت الذي كفر وقال: لاتميـروه، فرجـع    فعارضه إبراهيم بأمر الشمس )،258(البقرة
إبراهيم إلى أهله دون شيء، فمر على كثيف رمل كالدقيق فقال: لو ملأت غرارتـي  
من هذا، فإذا دخلت به فرح الصبيان حتى أنظر لهما، فذهب بذلك فلما بلـغ منزلـه   

لـو  : تين، ونام هو من الإعياء، فقالت امرأتهفرح الصبيان، وجعلا يلعبان فوق الغرار
صنعت له طعاما يجده حاضرا إذا انتبه، ففتحت إحدى الغرارتين، فوجدت أحسن مـا  
يكون من الحواري، فخبزته، فلما قام وضعته بين يديه، فقال: من أين هذا؟ قالت: من 

  )42(الدقيق الذي سقت، فعلم إبراهيم أن االله يسر لهم ذلك.

لم يرد الثعالبي أن ينهج منهجا فقهيا مبسـوطا  موقفه من الفقه والأصول:  -9
في تفسيره، وعن ذلك يقول: "تركت ذلك خشية التطويل وإذ محلّ بسـطها كتـب   

وعليه فهو يتعرض للمسائل الفقهية دون تفصيل، ويرجح غالبا قول مالـك  . "الفقه
  ذلك: ومن )43(على اعتبار أن بلاد المغرب مالكية المذهب

)، حـين قـال:   187(البقرة  َّ ثز ثر ُّ� . ما ذكره في تفسير قوله تعالى:
 ،وقال الجمهور: ذلك يقع علـى الجمـاع فمـا    قالت فرقة: المعنى: ولا تجامعوهن

ملازمون، قـال مالـك رحمـه االله     دونه، مما يتلذذ به من النساء، وعاكفون أي:
وجماعة معه: لا اعتكاف إلا في مساجد الجماعات. وروي عن مالك أيضا أن ذلك 

  )44(في كل مسجد، ويخرج إلى الجمعة كما يخرج إلى ضروري أشغاله.

وقال أيضا: قال ابن العربي في (أحكامه): وحـرم االله سـبحانه المباشـرة فـي     
د، لأن معنى الآية ولا تباشروهن وأنتم ملتزمـون  المسجد، وكذلك تحرم خارج المسج
. للاعتكاف في المساجد، معتقدون له

وأشار أيضا إلى قول ابن العربي عند تفسيره )45(
قال علماؤنا: وفـي الآيـة    )، بقوله:4(النساء َّ ما  لي لى لم كي ُّ� لقوله تعالى:

دليل على أن ملك اليمين لا حقّ لها في الوطء والقسم؛ لأن المعنى: فإن خفـتم أن لا  
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تعدلوا" في القسم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فجعل سبحانه ملك اليمين كلّه بمنزلـة  
   .)46(الواحدة، فانتفى بذلك أن يكون للأمة حق في وطء أو قسم، انتهى من الأحكام

إن علم القراءات من أشرف العلوم الشّرعية وقفه من القراءات القرآنية:  - 10101010
منزلة، وأعظم الفنون الدينية رتبة وأقدمها نشأة، فبها يصان كتاب االله العزيز مـن  

وقد عني بها بعـد النبـيِّ    كل تحريف، وتُعلم ألفاظ الوحي وتَسلم من كل تصحيف.
وأصحابِه الأطهار من كلِّ خَلَـف عدولُـه،    -لأنوارعليه أزكى السلام وا-المختار 

ومن كل عصر خياره، فاستحقوا بذلك المرتبةَ الأسمى والمنزلة العليا، فكانوا مـن  
"إن الله أهلين من النّاس". وقـد كـان    أهل االله وخاصته، مصداقا لما جاء في الأثر:

فـي تفاسـيرهم، وقـام     الإمام الثعالبي من بين العلماء الذين اهتمـوا بـالقراءات  
بتوجيهها، ولم يقتصر في ذلك على طريقة واحدة؛ بل تعددت أسـاليبه، واختلفـت   
حسب تنوع القراءات واختلافها، فاستعمل في ذلك التوجيه بـالنظير مـن الآيـات    
القرآنية، والتوجيج بالاعتماد على رسم المصحف، والتوجيـه بـالقراءة الشـاذّة،    

الشريف، والتوجيه بالمعنى التفسيري، والاستدلال بأسباب  والتوجيه بالحديث النبوي
النزول للآية، والتوجيه بلغة العرب، والتوجيـه الصـرفي والنحـوي، والتوجيـه     

  ، وسأكتفي للتمثيل بثلاثة أنواع منها:)47(الفقهي

وجلّ:  ذكر في تفسير قوله عزالتوجيه بالاعتماد على رسم المصحف:  -
 قم  قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخُّ

، قال الثعالبي: "وقرأ ابن عامر وحده )48()43(الأعراف َّ لجلح كم كل كخ كح كج
 ا أنهما كنّا لنهتدي" بسقوط الواو، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام، ووجه"

  )49(الكلام متّصل مرتبط بما قبله.
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  يح يج هي ُّ� وأما عند تفسيره لقوله تعـالى:  التوجيه بالقراءة الشاذّة: -

. فقد قال: قال قتادة: هذا من موسى على جهة الإنكار علـى  )50()22(الشعراء َّ يخ
فرعون لعنه االله، كأنّه يقول: أَو يصح لك أن تعد علي نعمة ترك قتلي من أجل أنّك 
ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم؟ أي: ليست بنعمة؛ لأن الواجب كان: ألّـا تقتلنـي ولا   

، قـال  )51("وتلك نعمة ما لك أن تمنّها علـي"  الضحاك:تقتلهم، ولا تستبعدهم، وقرأ 
  )52(الثعالبي: وهذه قراءة تؤيد هذا التأويل.

 لم لخ ُّ� وقال الثعالبي عند تفسيره لقوله عز وجلّ:التوجيه الفقهي:  - 
 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى

"وأرجلكم"  قرأ حمزة وغيره: )53()6(المائدة َّ هجهم ني نى  نم
"اغْسلُوا" ومن قرأ بالخفض جعل  وغيره بالنّصب، والعاملَبالخفض، وقرأ نافع 

والتّابعين على أن الفرض في العامل أقرب العاملين، وجمهور الأمة من الصحابة 
 الرجلين الغَسلُ، وأن المسح لا يجزئ. ثم نقل كلام ابن العربي في "القَبسِ"، وأقره:

راد المسح على الخفّين، وهو أحد التأويلات "بالخفض"، فإنّه أ ومن قرأ: "وأرجلكُم
   )54(في الآية. انتهى، وهذا هو الذي صححه في أحكامه.

اهتم الإمام الثعالبي بالجانب اللغوي كثيرا في تفسيره، وبـرز  موقفه من اللغة: 
ذلك من خلال شرحه للمفردات وتأصيلها. ومثال ذلك ما جاء عند تفسـيره لقولـه   

): حيث يقول: وقولـه: "أولـى لـك" وعيـد،     34القيامة َّ كي كى  كم كل ُّ� تعالى:
"أولى لك" الازدجـار والانتهـار؛    و"فأولى" وعيد ثان،  وكرر ذلك تأكيدا، ومعنى

- (فأولى لهم طاعة)، ويروى أن النبـي  والعرب تستعمل هذه الكلمة زجرا؛ ومنه:
االله يقـول لـك:    لبب أبا جهل يوما في البطحاء وقال له: إن -صلى االله عليه وسلّم

  "أولى لك فأولى"، فنزل القرآن على نحوها، وفي شعر الخنساء من المتقارب:
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ــومِ مالْه ــضعب ــيــتُ بِنَفْسممه  

ــا     ــى لَه ــي أَولَ لَى لِنَفْســأَو )55( فَ
  

    
وهو أيضا يتعرض في تفسيره للإعراب والنحو، ومن ذلك ما أورده عنـد تفسـيره   

"جنـد مـا" زائـدة     "وما في قوله: حيث يقول: :)11(ص َّ سم سخ سح ُّ�لقوله تعالى: 
"جند" خبر مبتـدأ محـذوف،    مؤكّدة، وفيها تخصيص، وباقي الآية بين. وقال أبو حيان:

أي: هم جند، وما زائدة أو صفة أُريد بهـا التعظـيم علـى سـبيل الهـزء بهـم، أو       
رف مكان يشار به إلى الاستخفاف؛ لأن الصفة تستعمل على هذين المعنيين و"هنالك" ظ

    )56(البعيد في موضع صفة لـ"جند"، أي: كائن هنالك، أو متعلّق بـ:"مهزوم"، انتهى.

  الخاتمـة:  

  يعد تفسير الثعالبي واحدا من التفاسير المهمة لثراء مادته التفسيرية واللغوية. -

منه هذا بدا أثر تفسير ابن عطية واضحا وجليا في تفسير الثعالبي فقد استفاد  -
  الأخير أيما استفادة، وهذا ما صرح به في مقدمته.

لم يحد الثعالبي في تفسيره عن مناهج المفسرين الأوائل في التقـديم للسـورة    -
  وتصنيفها في المكي أو المدني وتسميتها وذكر عدد آياتها وأسباب النّزول وفضلها.

- ـره  يصنّف تفسير الثعالبي في التفسير بالمأثور فقد فسر القرآن بالقرآن، وفس
  بالسنّة، وفسره بالوقوف على أقوال ومواقف الصحابة والتابعين.

توخّى الثعالبي في تفسيره الأمانة العلمية برد الأقوال إلى أصحابها وأخـذها   - 
  من مصادرها ومظانّها.

انتهج الثعالبي منهج الأشاعرة في تأويل آيات العقائد وتوجيهها، وأنكر علـى   -
  المعتزلة والجبرية.
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برزت النزعة الصوفية كثيرا في هذا التفسير، من خلال اسـتدلاله بـأقوال    -
  المتصوفة ومنهم محيي الدين بن عربي.

اهتم الثعالبي بالقراءات وكان يقوم بتوجيهها وفق الطرق والأساليب المعروفة  -
رسـم المصـحف،   ومنها: التوجيه بالنظير من الآيات القرآنية، وبالاعتماد علـى  

  والقراءات الشاذة وغيرها من الطرق والأساليب.

استند الثعالبي في تفسيره على المذهب المالكي في توجيـه آيـات الأحكـام     -
  والمسائل الفقهية التي تستوقفه في ثنايا التفسير.

تبنّى الثعالبي موقفا وسطا من الإسرائيليات فلم يأخذها جملة ولم يردها جملة،  -
  شروطا للأخذ بها ويتمثّل أهمها في عدم تعارضها مع القطعي من الدين.بل وضع 

لم يهمل القرطبي الجانب اللغوي في تفسيره فكان يهـتم بـالمفردة القرآنيـة     -
ويردها إلى أصولها، كما اهتم بأوجه الإعراب، واستشهد بكلام العلماء والنحاة في 

  المسائل اللغوية التي تعترضه.  

  الاحالات:
                                           

 )، ووتوشيح153، 152، ص(4ينظر ترجمته في المصادر والمراجع الآتية: الضوء اللامع، ج  )1(
)، 192-189)، وكفايـة المحتـاج، ص  533، 532، ص(1، وهدية العارفين، صج120الديباج، ص 

 1)، وتعريـف الخلـف ،ج  734-732، ص(2، وفهـرس الفهـارس ج  342وطبقات المفسرين، ص
  .331ص  3)، والأعلام  ج72-68ص(

  .274ص 2تاريخ الجزائر العام، ج  )2(
 1مـ، ج1998، 1تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله بيروت دار الغرب الإسلامي، ط  )3(

  .121ص
  ).180، 179، ص(1هـ، ج1324كتاب المرائي، الثعالبي، مطبعة الثعالبية،   )4(
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تفسير الثعالبي، المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن للإمام عبد الرحمان بن محمد بن   )5(

وف أبي زيد الثعالبي المالكي، تح محمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث مخل
  )..172، 171ص( 5العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت لبنان، ج

، 1التفسير والمفسرون في غرب أفريقيا، محمد بن رزق بن طرهوني، دار ابن الجوزي، ط  )6(
  ).700، 699ص( 2، ج1426

، 1قان في علوم القرآن، السيوطي، تح شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسـالة ناشـرون، ط  الإت )7(
  ).772، 771مـ، ص(2008-هـ1429

  .99، ص1الجواهر الحسان، الثعالبي ،ج  )8(
  ).162، 161ص( 1نفسه، ج  )9(
  .162، ص1نفسه، ج  )10(
مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبـي   )11(

  .12، ص2، ج3مـ، ط1943-هـ1362وشركاه 
  .138، ص 1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج  )12(
  ، وكذلك مقدمات تحقيق تفسيره.177، ص1ومن بينها: التفسير والمفسرون للذهبي، ج  )13(
  .119ص 1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج  )14(
  .247ص 5نفسه، ج  )15(
  .100ص  1نفسه، ج  )16(
  .542ص 1نفسه، ج )17(
  .142ص 2نفسه، ج )18(
  .635، ص5نفسه، ج  )19(
  .183، ص1التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة، ج  )20(
  ).411، 410ص( 3الجواهر الحسان، الثعالبي، ج  )21(
  . 704فسير والمفسرون في غرب أفريقيا، الطّرهوني، صالت  )22(
، مقـال علـى   2010سـبتمبر   2الثعالبي قطب التصوف وعلوم الشريعة، الاتحاد القاهرة،   )23(

  بتوقيت قرينيتش. 49و 09الأنترنت، الساعة 
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  .704التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، الطّرهوني، ص  )24(
  .151ص  2الجواهر الحسان، الثعالبي، ج  )25(
  ).359، 358ص ( 3الجواهر الحسان، الثعالبي، ج )26(
  .76ص 3نفسه، ج  )27(
  .703ينظر: التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، الطّرهوني، ص   )28(
  .529ص 1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج )29(
  .703هوني، ص ينظر: التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، الطّر )30(
  .545ص  1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج )31(
  .703ينظر: التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، الطّرهوني، ص  )32(
الجـواهر  –منهج الشيخ عبد الرحمان الثعالبي في تعامله مع المرويات من خلال تفسـيره    )33(

  .186د الرابع عشر، صعبد المجيد بيرم جامعة الجزائر، مجلّة الإحياء، العد-الحسان
  .186نفسه، ص  )34(
. وينظر: منهج الشيخ عبد الرحمان الثعالبي في تعامله مع المرويات، عبد 71ص 1نفسه، ج )35(

  .186المجيد بيرم، ص
.وينظر: منهج الشيخ عبد الرحمان الثعالبي في 71ص 1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج ينظر: )36(

  .186بيرم،  صتعامله مع المرويات  عبد المجيد 
  .95، ص1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج  )37(
. وينظر: منهج الشيخ عبد الرحمان الثعالبي في تعامله مع المرويات عبـد  96ص 1نفسه، ج )38(

  ).187.، 186المجيد بيرم، ص(
. وينظر: منهج الشيخ عبد الرحمان الثعـالبي فـي   96، ص1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج )39(

  .187مرويات، عبد المجيد بيرم، صتعامله مع ال
  .187منهج الشيخ عبد الرحمان الثعالبي في تعامله مع المرويات، عبد المجيد بيرم، ص  )40(
  .715التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، الطّرهوني، ص  )41(
  ).507،  506ص( 1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج )42(
  .718الطّرهوني، ص  التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، )43(
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  .358ص 1الجواهر الحسان، الثعالبي، ج )44(
  358ص 1نفسه، ج )45(
  .166ص 2نفسه، ج   )46(
الإمام الثعالبي ومنهجه في التعامل مع القراءات في تفسيره "الجـواهر الحسـان"، نمـاذج     )47(

  .22ص ،2018، شتاء01، العدد15دراسات، المجلّد لمنتخبة، زايدي كريم، مجلّة البحوث وا
  .31ص 2الجواهر الحسان، الثعالبي، ج  )48(
. وينظر: الإمام الثعالبي ومنهجه في التعامل مع القـراءات فـي تفسـيره    31ص 3نفسه، ج )49(

  .23نماذج منتخبة، زايدي كريم، ص "الجواهر الحسان"،
  .226ص 4الجواهر الحسان، الثعالبي، ج   )50(
  .226ص 4نفسه، ج )51(
 عالبي ومنهجه في التعامل مع القراءات في تفسيره "الجـواهر الحسـان"،  وينظر: الإمام الث )52(

  .24نماذج منتخبة، زايدي كريم، ص
  ).357، 352ص( 2الجواهر الحسان، ج )53(
نماذج  ينظر: الإمام الثعالبي ومنهجه في التعامل مع القراءات في تفسيره "الجواهر الحسان"، )54(

  .27منتخبة، زايدي كريم، ص
  .526ص 5ينظر جواهر الإحسان، الثعالبي، ج  )55(
  .57ص 5نفسه، ج  )56(
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ظلّت النّظم الكتابية العالمية تغزل طيلة آلاف السنين بغية الوصـول  الملخص: 
إلى هدف بعيد المرام، هو توافق الرمز الكتابي مع الصوت اللّغوي تمام الموافقـة،  
بحيث يقرأ كما أريد له أن يقرأ، ويفهم كما أريد له أن يفهم. وقد ورثنا نحن العرب 

وعه، تجلّى في رسم القرآن الكـريم، واحتـوى   والمسلمون نظاما كتابيا فريدا من ن
على أمثلة وفيرة جعلت منه بحقّ نموذجا من نماذج الكتابة الصوتية بكلّ ما تحملـه  
الكلمة من معنى، من نحو رمز الإمالة، تقليلا وتفخيما، والمدود وكيفيات تخفيـف  

  ة.  الهمز وغيرها من الظّواهر الصوتية مما سيرد ذكره في ثنايا المداخل

وطالما تهيأ لنا هذا الابتكار والذي لا ندري بالضبط إن كـان توقيفيـا أم ممـا    
أحرزته الذهنية الإسلامية آنذاك نتيجة لصفائها وإخلاص نية أهلها في الحفاظ على 
القرآن الكريم من كلّ شائبة تشوبه. وطالما احتجنا إلى كتابة صوتية تساعد اللّغـة  

ظامها الكتابي، كونها الوسيلة الأساسية لتعليم الأصـوات  العربية على إحكام بناء ن
العربية لأبنائها ولغيرهم من الأجانب، وكونها أداة إجرائية يستدعيها علم اللّهجـات  
في ضبط الاختلافات والتّنوعات اللّهجية. فقد راودتنا فكرة البحث منذ مدة طويلـة،  

رسم القرآن وضبطه، كما تسـاءلنا،   وتساءلنا عن كيفية استفادة الكتابة العربية من
كيف استطاع الإنسان أن يخترع كل تلك المخترعات السحرية ولم يجـد رمـوزا   
كتابية دالّة على أصواتها؟ وهل يمكن لنا نحن أبناء العربيـة وطلبـة علومهـا أن    
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نتصور أشكالا جديدة منسجمة مع الظّواهر الصوتية التي لم تستطع الكتابة العربية 
  جد لها مقابلا خطّيا إملائيا، واستخراجها مما ورثناه من الوحي ورسمه؟أن ت

سنحاول من خلال هذا الملتقى الذي انتظرناه بشغف كبير أن نلقي الضـوء علـى   
مقترحنا بهذا الشّأن، بعرض جزئياته مفصلة، خاصة فيما تعلّق بالرموز الصوتية التـي  

بتلك التي استوحيناها من نظامـه، آملـين أن    أتينا بها رأسا من المصحف الشّريف، أو
  يجد القبول لدى جمهور المتخصصين في علوم القرآن والقراءات وعلوم اللّغة.

اتّفقت كثير من الكتب الدينية واللّغوية والتّاريخية علـى أن أول مـن   المداخلة: 
لاثمائة عام، وضع الكتابة والخطّ هو سيدنا آدم، كتبها في الطّين وطبخه قبل موته بث

ثم بعد ذلك سيدنا إدريس عليه السلام، ويشكّل هذا الخبر أساس النّظرية التّوقيفيـة  
في تفسير نشأة الكتابة بعامة، قبل أن تنتشر في أصقاع المعمورة كما انتشرت اللّغة 

  بين بني البشر.  

فكثيرة مما لفت  أما الأخبار الّتي تناقلها الرواة العرب حول نشأة الكتابة العربية،
يقول فيه:  انتباهي منها، خبر نقله ابن النّديم يدخلها في حيز النّظرية الاصطلاحية،

"اختلف النّاس في أول من وضع الخطّ العربي فقال هشام الكلبي: أول من وضـع  
ذلك قوم من العرب العاربة كانوا نزلا عند عدنان بن أد وأسماؤهم أبو جاد هـواز  

، وأضاف أنّهم وضعوا الكتابة على أسمائهم ثـم  )1(عفص قريسان"حطي كلمون ص
. بينمـا يـورد   )2(ألحقوا بها الثاء والذال والظاء والشين والغين فسموها الـروادف 

القلقشندي خبرا آخر يقول فيه: "أول من كتب العربية ثلاثة رجال من بولان وهـي  
عة وموصولة وهم مرامـر  قبيلة سكنت الأنبار، وأنهم اجتمعوا فوضعوا حروفا مقط

بن مرة وأسلم بن سدرة، وعامر بن جدرة ... فأما مرامر فوضع الصور وأما أسلم 
ففصل ووصل، وأما عامر فوضع الإعجام. وسئل أهل الحيرة ممن أخذتم الكتـاب  

  .)3(العربي؟ فقالوا من أهل الأنبار"
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مـا ذكـرت    ولوعدنا إلى رأي ابن خلدون حول نشأة الكتابة، لوجدناه يتفق مع
. وقـد  )4(أعلاه فيما يتعلق بكون الكتابة اصطلاح، حيث عدها من الصنائع الإنسانية

  .  )5(نحا جرجي زيدان نفس المنحى بحيث رأى أن الكتابة وليدة الحاجة"

أما الحديث عن مسالك الكتابة إلى الحجاز فهو حديث مستفيض لا يؤدي بنا إلى 
ثلاث فرق، يرى أولها أنّه جاء من حمير من حكم فاصل، إذ انقسم المؤرخون إلى 

بلاد اليمن وهو الخطّ المسمى بالجزم أو القطع وهو مقتطع من الخـطّ الحميـري،   
ويرى الفريق الثاني، أنّه جاء من الحيرة من بلاد العراق، أما الأخير فتقرر لديـه  

فـي الآراء  . ولعل سبب هذا التضـارب  )6(أنّه قدم من النّبط، أي من شمال الحجاز
سببه طبيعة المنطقة نفسها، بحيث إنها منطقة تتوسط المشـرق، وكونهـا "طريـق    
، )7(النور"، فما من حضارة من الحضارات الثماني عشر المعروفة إلا نشأت فيـه 

ولذلك فإن احتمال أخذ العرب خطّهم واقتطاعهم إياه من المسند تارة ومن النبطـي  
  ة أمر وارد جدا، بل ومعقول أيضا.  تارة أخراة، ومن الحيري مرة ثالث

وفي نهاية هذا الحديث الذي أومأنا به إلى النّظريتين الشّهيرتين في تفسير نشـأة  
الكتابة العربية، نود التكلّم عن فكرة من شأنها أن تتحول إلى نظرية قائمة بـذاتها،  

 ـ ا، لكـن دون  وهي فكرة المحاكاة الطّبيعية، والحقّ أن كلّ المراجع الحديثة تعالجه
ردها إلى عنوان يلخّصها، وعادة ما تكون أول ما يبتدأ به فـي التّـأريخ للكتابـة.    
وتفصيل هذا الكلام، أن الإنسان عندما قلّد الموجودات إنّما كان يحـاكي الطّبيعـة،   
فالكتابة في البدء كانت إبداعا فنّيا قبل أن تصبح اختراعا نفعيا ووسيلة مهمة مـن  

صال البشري. ودليلنا على ذلك، أطوار الكتابة نفسها، فقـد بـدأت بمـا    وسائل الاتّ
وفيها عبر الإنسان تعبيرا خطّيا عما يشغل   )8("الكتابة الصورية الذّاتية" يسمى بـ:

   باله، فنقش على الأحجار وما شاكلها.
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إلاّ أن الكتابة بهذه الكيفية كانت ناقصة لأنها لا تعبـر عـن معـاني كالحـب     
راهية والوعد...، فأضاف الناس رموزا جديدة للدلالة علـى هـذه المعـاني،    والك

. فقـد  )9(فدخلت في طور جديد يطلق عليه "الطّور الصوري (الرمزي) المعنـوي" 
  . )10(رمزوا للكتابة، بل للرسم، بالدواة والقلم وللرجل الغني بالجسم الضخم وهكذا

اذ صورة الشيء للدلالـة علـى أول   ثم تطور أمر هذا التعبير الخطي إلى "اتخ
مقطع من اسمه كاستخدام صورة السفينة للدلالة على السين المفتوحـة، والشـجرة   
للدلالة على الشين المفتوحة، وقس على كل المقاطع، والتفكير في المقطع وهو أهم 
خطوة في اختراع الكتابة لأن بها تتحول الأشكال الصورية من الدلالة علـى أقـل   

  .)11(ن مقاطعها، وهو ما نسميه بالدور المقطعي"مقطع م

، وهنا اخترعت صـور مطلقـة   )12("الطّور الهجائي" ثم ظهر طور رابع سمي بـ:
للصوامت أي للحروف، فبدلا من أن يدلّ الشكل المختار على المقطـع الواحـد وهـو    
حرف وحركة معا، أصبح يدلّ على الحرف فقط، والشّكل الذي كان يدلّ على حـرف  
الباء مفتوحة، أصبح يدلّ على حرف الباء مجردا من أية حركة، واختارت كلّ حضارة 

  .  )13(طورت كتابتها إما أن تمثّل الحركات، أو أن تُغفل تمثيلها كما فعلت العربية

ولعلّ المفارقة هنا هي تطابق عدد النّظريات التي فسرت نشأة اللّغة مـع تلـك   
مر الّذي يجعل منهمـا صـنوين وبـديلين إذا غابـت     التي فسرت نشأة الكتابة، الأ

إحداهما نابت عنها الأخرى. إن هذه الملاحظة من شأنها أن تفضي بنا إلى فكـرة  
مفادها أنّه مهما كانت ظروف النّشأة فالهدف النّهائي منها هو تحويلهـا إلـى لغـة    

  تصور الصوت وتنقل الفكرة إلى أماكن بعيدة وأزمان مديدة.  

بهذه السيرورة الفنّية والفكرية تـدحرجت الأطـوار الأولـى للكتابـة،     وهكذا و
وفتحت الباب أمام أساليب مبتكرة لتحسينها، وأخص بالذّكر ما حـدث فـي بوثقـة    
الحضارة الإسلامية، حيث ظهرت في القرن الثّاني للهجرة كتابة خاصة جدا هـي  
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مقاييس، فبرموزها تُرصـد  ، وهي بحقّ كتابة صوتية بجميع ال)14(الكتابة العروضية
قواعد علم العروض وتُستنبط بها أوزانه فتُعرف بحوره وقوالبها الموسيقية. وتعتبر 
هذه الكتابة من أدوات العروض الأولية في التّعرف على مدى موافقة الشّعر لأحـد  
الأوزان العربية وهي عادة تصطحب ما يسمى بفعل التّقطيع، "وتقطيع الشّعر على 

دون الخطّ، فما وجد في اللّفظ اُعتد به في التّقطيع، وما لم يوجد في اللّفظ لـم   اللّفظ
يعتد به في التّقطيع، وكلّ حرف مشدد يعد حرفين في التّقطيع، الأول منهما سـاكن  
والثّاني متحرك... وإنّما يذكر هذا في أوائل العروض لتقيس عليه فتضـع المثـال   

ء الكلمة من البيـت، فتضـع السـاكن بـإزاء السـاكن،      الذي تقطع به الشّعر بإزا
والمتحرك بإزاء المتحرك، وإذا تم الجزء وقفت عنده وابتدأت فيما يبقى من الكـلام  

  .  )15(في الجزء الذي يليه على ذلك حتى تنتهي إلى آخر البيت"

أ من هنا اختلفت الكتابة العروضية عن الكتابة العادية في كتابة ما يسمع أو يقر
أو ينطق فقط، ككتابة نون التّنوين، وحذف ما لا ينطق، كألف الوصل الواقعة بـين  
كلمتين، من نحو: (وضعت القلم). ومن هنا اعتبرناها نموذجا من نمـاذج الكتابـة   
الصوتية، وأنا أقصد هاهنا تلك المحاولات العلمية الجادة التي سعى أصحابها إلـى  

وت وتمثيل أفضل لها، وتجدر الإشارة إلى الكمال، المتمثّل في موافقة الصورة للص
) فقد هدف واضعوها إلى بلوغ مستوى يؤهلهم إلـى  IPAالأبجدية الصوتية الدولية (

وضع رموز كتابية من شأنها تمثيل جميع لغات البشر، وأعلنوا عن فكرتهم بعـدما  
 ـ   وتية تبلورت بشكل واضح، ضمن المشروع العالمي المعـروف بالألفبائيـة الص

. )16(، وهي خاضعة بالأساس إلى علم الأصوات العـام 1896الدولية المؤسسة عام 
إلاّ أنّه يمكن التّحفظ بشأن هذه الأبجدية لأنّها موضوعة بالرمز اللّـاتيني، فلنتخيـل   
كيف يمكن المزج بين هذه الرموز وبين الخط والكتابة العربية، فلابد أن يتولد لدينا 

لا متناسق، يدلّ دلالة واضحة على عدم تطور العربيـة. ثـم   مزيج غير متجانس و
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إنّها غير متداولة عندنا، فلا نكاد نلمح آفاقها عندنا وخاصة في البحث العلمي إلاّ ما 
ندر من بحوث صوتية أو من أنشطة في مجال التّرجمة حيث يضطر الباحـث أو  

يسـتهوي الكثيـر مـن    الطالب إلى معرفتها وفك شفرتها. فهي مجرد اقتـراح لا  
الباحثين العرب. وأفترض أن هذه الفجوة هي ما جعل الدكتور محمد بن منصـور  
الغامدي يصمم ما أسماه بـ: "الألفبائية الصوتية الدولية العربية" المختصـرة فـي   

، التي استبدلت وغيرت الكثير من الرموز إلى العربية وتجنّبت التّكلـف  )17("أصدع"
ولية (وشملت كلّ الروتية الدموز الواردة في الألفبائية الصIPA()18( ولكن يبدو أن .

ما وقعت فيه الأبجدية الصوتية العالمية، ستقع فيه الأبجدية الصوتية العربية، مـن  
حيث عظمة الهدف! ويبدو أن شغف الإنسان بالتّطور لن يقف عند حد معـين فقـد   

  .)19(ت إلى كتابةظهرت تقنية جديدة تتمثّل في تحويل الصو

وقبل هذا التّاريخ بأكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان ظهر القرآن الكـريم،  
وتولّدت الحاجة إلى تدوينه مخافة اللّحن الذي قد يصدر عن المسلمين، عربا كـانوا  
أم عجما، وحفظه في السطور والصدور معا. وما أصعبها من مهمة! إذ أن الكتبـة  

ومع ذلك تمت كتابـة   .)20(وا قلة قليلة لا يتجاوز عددهم العشرةفي بلاد العرب كان
القرآن الكريم كاملا في عهد النّبي، صلى االله عليه وسلّم، وجمع في عهد أبي بكـر  
الصديق، ثم في عهد عثمان رضي االله عنهما، ثم طرأت تحسينــات كثيرة أولها 
ما عمله أبو الأسود الدؤلي، إذ نقط المصحف "نقط إعراب"، وظلّت عجلة التّطـور  

رأ عليه "نقط الإعجام" في عهد الحجاج بن يوسف الثّقفي، وكان من تدور إلى أن ط
نصيب صنيع الخليل بن أحمد أن يجري على المصحف الشّريف بعد رهـط مـن   
الدهر، وهو العمل المسمى بـ: "شكل الشّعر". فضلا عما أضـافه القـراء عبـر    

ينـدرج كـلّ مـا    أصقاع البلاد الإسلامية شرقها وغربها من رموز دقيقة للغاية. و
يتعلّق بكتابة المصحف الإمام تحت مسمى "رسم القرآن وضبطه"، فأما الرسم فهـو  
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الوضع الذي ارتضاه سيدنا عثمان رضي االله عنه في كتابة كلمات القرآن الكـريم  
وحروفه، ومن مظاهره أو قواعده ما يعرف بالحذف والزيادة، الهمـزة، الفصـل   

للفظ. وأما الضبط فهو ما أضيف إلى الرسم مـن  والوصل، ووجود قراءتين لنفس ا
مثل علامات الإعراب وعلامات البناء ورموز الإدغام والإمالة الكبرى، وإشـباع  

  .)21(المدود وغيرها

وعلى كلّ فالعمل الذي كتب وضبط به المصحف الإمام، هو إنجاز حضـاري  
اء من جهود ، ضافرت لأجله جهود جليلة، والتفت حوله نيات طيبة، ابتد)22(صرف

أبي بكر وابن مسعود وزيد بن ثابت في بناء رسمه، وصولا إلـى القـراء الّـذين    
أحكموا ضبطه. فبدلا من استعارة أنظمة ورموز كتابية أخرى غريبة عن الحضارة 
العربية، علينا أن نستغلّ هذا الموروث لأنّه أثبت جدارته في التّوجيـه الصـوتي،   

عام في أوسـاط القـراء،    1400لذي تكرس منذ وعلى مستوى المصطلح العلمي ا
بحيث نجد المصطلحات الصوتية تملأ الكتب والمتون وأواخر صفحات المصاحف، 
ونحن إذ نقول المصطلح فنحن نقصد ذلك المصطلح الّذي يتداوله النّاس ويتّفقـون  

الـة  حوله، فإذا قلنا علامة الإدغام استحضرنا جميعا الشدة، وإذا قلنا علامـة الإم 
الكبرى استحضرنا تلك العلامة المدورة المملوءة حبرا، وإذا قلنا علامـة الصـلة   
الكبرى، تصورنا ما يشبه المطّة، وهكذا... ثم إن تعليم العربية لأبنائهـا ولغيـرهم   
وكذا ضبط الاختلافات والتّنوعات اللّهجية، والصناعة البطيئة نسبيا للمعاجم عندنا، 

ا إلى التّرميز لأصواتنا بأداوتنا وبمخترعاتنا. وفضلا عن ذلـك  كلّها مجالات تدعون
كلّه الوصول بالإملاء العربي إلى أعلى مستوى من مستويات وفاء الكتابة لمجموع 

  الأصوات المنطوقة.

وفيما يلي سأعرض مجموعة من الاقتراحات، عسى أن ينظـر فيهـا فتعتمـد أو    
كوين تصور لمشروع تدعيم أواصر الكتابة تستبدل فالأمر سيان عندي، لأن هدفي هو ت
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العربية برموز المصحف وبعض مظاهر تفرده، وكذا ما جادت به قريحة القّـراء مـن   
ضبط لبعض الظّواهر الصوتية، لأنّني مقتنعة بأنّها كتابة صوتية في مجملها، كيـف لا  

  وهي تلك الكتابة الّتي جمعت بين أحضانها عددا من القراءات السبع    

  ولا: في الحروف:أ

: تُعتبر الهمزة من أكثر ما يخطئ فيه الكاتبون، سواء مـن  الهمزة المحققة -أ 
العامة أم من الخاصة، رغم أنّها حرف كبقية حروف المعجـم مـن حيـث تنـوع     
وضعياته داخل الكلمة، وتأثره بالصوائت السابقة له أو اللّاحقة بـه، ومـن حيـث    

ختلف عن بقية الحروف بعدم استقرار شكله على صـورة  حركته وسكونه، إلاّ أنّه ي
إ)، وأحيانـا   -محددة، فأحيانا تقترن الهمزة بالألف فتكتب إما أعـلاه أو أسـفله (أ  

ؤ)، وأحيانا تستقل بذاتها عن حـروف   -تقترن بالياء أو الواو، فتكتب أعلاهما (ئ 
  .  )23(المد المذكورة، فتكتب بمفردها(ء)(ء)"

يا في رمز الخليل، وهو رأس عين صغيرة، وما شجعني علـى  لذلك فكّرت مل
ذلك، هو مقترح محمد بن منصور الغامدي، الذي رشّحه أيضا بل ووضعه ضـمن  
قائمة الرموز المعتمدة في أبجدية "أصدع". وحين تصورت الكلمة العربية وفق هذا 

ثـل: ءقـول   الاقتراح بدا الأمر ممكنا جدا، ولكن عندما كتبت بعض الأمثلة، من م
(أقول) وسءم (سئم) وسءال (سؤال)، تبين لي أن هذه الأشكال ناشزة، قـد تقلـب   
  مبدأ أساسيا من مبادئ الكتابة العربية، وهو اتصال الحروف وفي ذلك أيما دلالة.  

لذلك اخترت للهمزة ما اخترته للألف والواو والياء من تصغير للحجم وتنحيفه، 
تكتب كلمة من نحو: (أقول) هكذا: أقول أي كما هـي  في ما نملك الآن من تقنية. ف

لأن القاعدة الإملائية فصلت في أمر الألف فلن يتداخل مع الهمزة في أول الكلمـة.  
  وتكتب سئم هكذا: سـئم، وكلمة لؤم، هكذا: لــؤم.
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، ولكنّي عدت أدراجـي واستحضـرت مـوقفي    2012وكان هذا اقتراحي سنة 
ة العربية، المتمثّل في إلزامية عـدم المسـاس ببنـاء    السابق حيال إصلاحات الكتاب

الكلمة العربية في صورتها الخطّية، لذلك فأنا اليوم أدعو أهل الاختصـاص إلـى   
  التّفكير في مسألة الهمزة بجدية أكبر انطلاقا من تصوري هذا.   

نّه لا لا يثبِت الإملاء العربي العادي الهمزة المخفّفة، وكأالهمزة المخفّفة:  –ب 
، )24(يعترف بها، مع أنّها موجودة في واقع الكلام، وكأن الذي وضع رمز الهمـزة 

وهو فيما علمنا، أبو الأسود الدؤلي، تنبه إلى اختلافها عن الهمزة المخفّفة، وكـان  
يقصد بالرمز الذي وضعه، الهمزة المحقّقة. لقد أثار عبد الصـبور شـاهين هـذه    

ت" لأول وهلة إلاّ أنّني اقتنعت بها في الأخير، فأي تغيير القضية، ومع أنّني "صدم
في وضع الحنجرة خلاف الوضع الذي اتّفق عليه الأصواتيون، المتمثّل في انطباق 
الوترين الصوتيين انطباقا تاما وشديدا بحيث لا يسمح للهواء بـالمرور مطلقـا، لا   

للصوت وجهـين همـا    . ثم اطمأننت واستحضرت فكرة أن)25(يولّد صوت الهمزة
الصورة الذّهنية والصورة النّطقية، فواو المد الأولى في ﴿مومنون﴾ هي في ذهـن  

  المتكلّم همزة إلاّ أنّها خفّفت بالصوت الذي منه حركتها (الضمة).

، بل سأكتفي بـذكر  )26(وعموما سوف لن أفصل في فيزيولوجية الهمزة المخفّفة
أنواعها، لأصل في نهاية هذا الحديث إلى اقتراح رسمها مخفّفة في الكتابة العاديـة  
وما درج النّاس عليه في إملائهم، وأخص بالذّكر، علم اللّهجات وعلـم الأصـوات   
  وكذا في تسهيل نطق المداخل المعجمية العربية طبعا. وتجدر الإشارة هنا إلـى أن

  اع، هي:تخفيف الهمز أنو

هو تّليين للنّبرة التي تكون في الصدر علـى حـد قـول    التّسهيل بين بين:  -1111
، وهي تلك الكيفية التي تصاحب عملية النّطق بالهمزة. ورمزهـا عنـد   )27(المبرد

القراء هو إخلاؤها من صورة رأس العين الصغيرة الموضوعة عادة فوق الألـف،  
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للسياق الذّي أنا بصدده، أقترح أن نعتمـد   في مثل: ﴿سأل سائل﴾ سال سائل. ووفقا
نفس الطريقة في إثبات وجود ظاهرة التّسهيل بين بين في الكلم مع إضـافة نقطـة   
   أن بين يدي الحرف (الهمزة المسهلة بين بين) فتكتب هكذا: سا.ل سـائل، ولابـد

وهلم  الأمر سيتعلق بنقد الشّعر أو خلال درس اللّهجات العربية، أو تحليله خطاب،
جرا. والاقتراح التي قدمته منسجم مع أسلوب النّقط الذي تبنّاه أبو الأسود الـدؤلي،  

  وهي تلك النّقطة الحمراء.

يعرف الإبدال بأنّه إحلال صوت مكان صوت آخر، تبعا لتوفّر  الإبــدال: –2222
 ـ ن مسوغات صوتية كالتّقارب أم التّجانس، وشروط إبدال الهمزة المراد تخفيفها م

الأصوات الثّلاثة، الألف والواو والياء، هو أن تكـون سـاكنة مسـبوقة بحـرف     
"إذا  متحرك، سواء في الانفصال أو الاتصال من الكلمة أو الكلمتين، بمعنى آخـر، 

سكنت الهمزة وأُريد تخفيفها نظر إلى حركة ما قبلها، فإن كانت فتحة صارت ألفا، 
رة صارت يـاء، مثـل رأس وراس،   وإن كانت ضمة صارت واوا، وإن كانت كس

وجئونة وجونة، وذئب وذيب، والمنفصل كالمتّصل في هذا التّخفيف، فتقـرأ: إلـى   
: الذيتمن، الذي يـأمن  أؤتمنالهدى أتنا: إلى الهداتنا، ويقول أذن: يقولوذن، والذي 

. والرمز الذي أقترحه هنا هو نفسـه الرمـز المعتمـد فـي     )28(وهذا قياس مطّرد"
شّريف، من نحو: رأس تكتب راس، وهي طريقة غير معقّـدة بحيـث   المصحف ال

  تتوافق فيها الصورة والصوت تمام الموافقة.

يتحقّق هذا النّوع من التّخفيف عند تجاور همزتين متّفقتين في  الحـــذف: –3333
الحركة في كلمة أو كلمتين، من نحو: ﴿جاء أحدكم﴾، و﴿هؤلاء إن﴾... والملاحظ 

هذه الأمثلة حقيقي، وليس اصطلاحيا فقط، بحيث حذف مقطـع   أن الحذف في مثل
  . )29(صوتي حذفا كاملا، وهو حرف الهمزة وحركتها
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أما بخصوص الرمز الذي أقترحه بالنّسبة لهذا النّوع مـن التّخفيـف، "الهمـزة    
أحدكم،  المحذوفة"، فأفضل الحذف التّام للهمزة، فنكتب في مثل: ﴿جاء أحدكم﴾، جا

  تماما كما كتبت في المصحف الأمام في عهد عثمان بن عفان رضي االله عنه؛  

النّقل هو لون من ألوان التّخفيف، تنقل خلاله حركة الهمزة إلـى  النّقــل:  –4444
ما قبلها مع حذفها، كقولنا: ﴿قد أفلح﴾، إلّا أن الأمر يتعدى مجرد النّقل إلى الحذف، 

بالتّالي ينبغي أن نقول: "النّقل والحـذف" معـا. ومـن    بحيث تحذف الهمزة حذفا و
أمثلته: ﴿قد أفلح﴾، تُقرأ "قد فْلح". وبهذه الكيفية أقترح أن تقيد الهمـزة فـي حالـة    
النقل. وأجدني مضطرة إلى هذا الاقتراح لأنّه لا يمكـن أن نوجـه القـارئ إلـى     

ود لمثل هذا التّمثيـل  "صوت" نقل في هذه الحالة إلا بهذه الطّريقة، وللأسف لا وج
في المصحف الشّريف، وأحب أن أذكّر مرة أخرى أنّنـي أوجـه هـذا المقتـرح     
للمختصين بتعليم العربية لغير النّاطقين بها، أو لتسهيل نطق المـداخل المعجميـة   

  للّهجات العربية، أو لتعليم نطق القرآن الكريم، واالله أعلم.

  ثانيا: الحركات:

  ار:الحركات القص –أ 

من خلال وضعية اللّسان أثناء نطق حركة الفتحة، تبين أنّـه فـي   الفتحة:  –1111
وضعية استراحة، لذلك يرجح أن لا يعمل اللّسان في إنتاجها، وإذا تحرك فسـدت،  
ومن هذا المنظور، تسكن الأعضاء كلّها، لتحرك الصوت، والساكنة هي أعضـاء  

. وممـا  )30(أحوال الفتحة كصائت منطـوق التّوجيه لأعضاء التّوليد. وهذه جميعا 
مما يتيح لنـا وصـف    )31(يلاحظ أيضا أن اللّسان يكون مع الفتحة ثابتا لا يتحرك

الفتحة بأنّها صائت بسيط... أي لا يتحرك اللّسان أثناء أدائها لينتقل إلـى صـائت   
، وعلـى  )33(. وأما وضعية الشّفتين أثناء نطق هذا الصوت فتكون منفرجة)32(آخر

هذا الأساس الفيزيولوجي أقترح أن تكتب الفتحة بين يدي الحرف، للدلالـة علـى   
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حياديتها، سواء أكانت حركة إعراب أم بناء، من نحو: سأل سأل، مع ميـل بتلـك   
  الشّرطة، فالخليل جعلها ألفا مضطجعة: هكذا:  

 ـ الكسرة: –2222 ة عند نطق الكسرة يكون وسط اللّسان معها في أقصى حالة ممكن
 "نصف صائت" من الارتفاع دون أن يؤدي ذلك إلى إيجاد احتكاك أو غلق، ينتج في

أو كما يطلق عليه "نصف علّة". أما الارتفاع فيكون باتجاه الغار مع وسط اللّسـان.  
ويتحقّق ثبات اللّسان بعد ارتفاعه، ولا ينتقل إلى حركة أخرىى. وهنـاك عنصـر   

انب اللّسان وهو الحنك السفلي، بحيث ينخفض آخر يعمل خلال إنتاج الكسرة إلى ج
  .)34(مع ميل إلى الجانبين

أما شكل الشّفتين أثاء نطق الكسرة، فهو شكل منفرج يميل إلى شكل الابتسامة، 
  .)35(وقد نسب مصطلح الكسر إلى انكسار الشفتين إلى الخلف"

كلها إلـى  وعلى هذا فإنّني أقترح أن تحتفظ "بموقعيتها" الخطية، مع الرجوع بش
ما وضعه الخليل، وهو ياء صغيرة أسفل الحرف بدلا من الشّرطة التـي نعتمـدها   

  عليها اليوم هكذا: (ى).

ينطلق صائت الضمة من الحنجرة كغيـره مـن حركتـي الفتحـة      الضمة: -3333
والكسرة، ثم يمر بالتّجويف الفموي قرب اللّهاة فيتكون هناك بارتفاع مؤخّر اللّسان، 

ت أخيرا إلى التّجويف الشّفهي، وهناك تستديران له، مشـكّلة فتحـة   ويصل الصو
دائرية ضيقة، وعلى العموم فالضمة مستعلية مرتفعة في بدايـة الفـراغ الفمـوي،    
ومضمومة مفخّمة في نهايته، "...كما أنّها تكون مستعلية مرتفعة فـي بدايـة الفـم    

  .)36(وينتهي بها الأمر مستقلّة مستوية في نهايته"

بخصوص رمزها فإنني أقترح أن تبقى على حالها، لأنّه تحقّق فيهـا الرمـز   و
  المناسب والوضعية، فرمزها يشبه الواو التي هي بعض منها.
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الحركات الطّوال: لم أشأ أن أتحدث عن فيزيولوجية الحركات الطّـوال،   –ب 
 ـ ذلك سـأمر  لأنّها متّفقة مع الحركات القصار، وأما الفرق فيكمن في المدة فقط، ل

مباشرة إلى الحديث عن مقترحي الإملائي، لأقول: لقد تبين لي أن ما بين حرفـي  
المد الواو والياء وبين الصامتين الواو والياء المديتين من اختلاف، فالأولى حروف 
والثّانية حركات، ومع ذلك احتفظتا بصورة مشتركة. وعلى كلّ، فبعد أن اجتمعـت  

حف، المصحف الإمام، وأخذ علماء اللّغـة وأغلـبهم قـراء،    الأمة على هذا المص
يصنّفون في مسائل القراءات، ظهرت الحاجة إلى استخدام رموز إيضاحية، لتفريق 

، وكان مـن  )37(القراءات بعضها عن بعض، وبيان طرق آدائها أداء صحيحا سليما
مع النّظام  بينها رموز المد ودرجاته، ومن خصائصها أنّها رموز متّسقة ومنسجمة

  الإملائي العربي.

لقد وضعت للمد خاصة لصوت الألف، علامة صغيرة تشبه الألف تسمى الألف 
الحنجرية وتوضع فوق الحرف الممدود، مثل ﴿الرحمن﴾، وهذا في أحوال الحذف 
كلّها وأنواعه (حذف الإشارة وحذف الاختصار، وحذف الاقتصـار). أمـا اليـاء    

 يوجد ما يدل على حذفها إلاّ الصوت أثناء القراءة. وأما والواو، فلم يرمز لها، ولا
في حالة إثبات حروف المد، فإن رموزها جميعا توافق الإملاء العادي، الذّي نكتب 

  به اليوم. بمعنى، الألف توافق رمز (ا) الياء توافق رمز (ي) الواو رمز (و).

زاد عليه مقدارا وكمـا   ونحن إذ نقول المد فإنما نعني القصر عند القراء أما ما
 ذلـك  وأمثلة. المطّة باصطلاح يعرف ما وهو ◌ٓ  ◌ٓ وامتدادا، فيرمز إليه بهذا الرمز

مد قبل الهمزة، ومنها المد قبل ال ورمز الكبرى، الصلة رمز ومنها ومتنوعة، كثيرة
 أوليـاء  ◌ٓ الحرف المشدد. ففي مثل الصلة الكبرى نجد الآية الآتيـة: ﴿بعضـكمو  

 لفظهـا  علـى  كتبت الأولى الكلمة أن ونلاحظ. المطّة رمز لها أضيف ثم بعض﴾،
 هنـا  المد مقدار أن على للدلالة المطّة، رمز لها أضيف ثم الإملائية، للقاعدة خلافا
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تّ درجات. بينما جردت الصلة الصغرى من هذه العلامـة، لأن مقـدارها هـو    س
في مثل ﴿نوته منها﴾، وقد أتت الدال هنـا لتـدلّ    مقدار القصر أي حركتين. وذلك

  على ذلك، علما بأنها منفصلة عن الكلمة التي قبلها أي عن الحرف الممدود بها.  

نستنتج أن القراّء اعتنوا كثيرا بدرجة المد، ورمزوا إليه، مخافة الإخلال بأحكام 
ة معاملة خاصـة، وهـي   التّلاوة، واستمرت الكتابة العربية تعامل الصوائت الطّويل

  .)38(أنّها ترمز بنفس الرمز للواو المدية والساكنة، وللياء المدية والساكنة

إن الّذي أريد أن أصل إليه، هو اتّخاذ رموز القّراء أدوات خطّيـة بـل تقنيـة    
  تضاف إلى الكتابة العادية لأنّها بحقّ موجه صوتي عالي الجودة.

عربية في أولياتها عن تمثيل الحركات تماما، بل وحتّى الإمالة: نأت الكتابة ال –ج 
المدود أحيانا، ورجحت أن يكون مرد هذا العزوف إلى خاصـية التّغيـر والحركـة    
المستمرين، فلو تصورنا مثلا جذرا معينا وليكن ثلاثيا، وناوبنـا مـن خلالـه بـين     

بشـكل أوضـح،   الحركات القصار والطّوال، لعاينّا حركة الصوائت عـن كثـب، و  
ولأدركنا أنّها دليل نظام متكامل، ودليل التّشكيل الرياضي الكامن في التّشكيل اللّغوي 
في العربية، ولأدركنا أيضا أن الكتابة الهجائية في مراحلها الأولـى التزمـت بقلّـة    
الرموز للتّخلص من ركام الكتابة المقطعية وقبلها الكتابة الرمزية، خاصـة إذا كـان   

بي في تلك العهود يفصل فصلا ذهنيا بين ما هو من حركات الإعراب، وما هو العر
من حركات البناء. وبين الحركة الواحدة في موقعية البداية والوسط والنّهاية، وهـذا  
احتمال وارد جدا، على أساس أن ذلك الرجل البدوي استطاع أن يربط بـين الفعـل   

له بحركة النّصب، ولا يمكن أنّه وصل إلى وفاعله بحركة الرفع، وبين الفاعل ومفعو
  ذلك اعتباطا، بل لابد أنّه استخدم الفكر العميق والإحساس المرهف.

ولذلك كلّه لا داعي لتجشّم عناء البحث عن بقايا آثار حوت رموزا لألفات ممالة 
في هذه الكتابة، وعلى العموم فهي غير موجودة في النّقوش التي عثر عليهـا فـي   
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. وقد فُسـرت  )40(. إلاّ أنّها موجودة في رسم القرآن الكريم وبجلاء)39(لعرببلاد ا
هذه الطّريقة بالإبدال الرسمي، والمقصود به إبدال حرف بحرف آخر فـي كتابـة   
كلمات القرآن الكريم، ورسمها بكيفية خاصة، وقد عرفنا الإبدال الرسمي بأنّه: تلك 

بين الناس، وبين الهجاء المصحف الشـريف  المسافة الفاصلة بين الهجاء المتداول 
من حيث البدل: وقد حصره إبراهيم المارغني في أنّه كلّ ما جـاء مرسـوما فـي    
المصاحف بألف على اللّفظ وأصله أن يكون مرسوما بالياء لكونه من ذوات اليـاء  
وكذا ما جاء مرسوما بالياء، وأصله أن يكون بالألف، مضيفا إلى هـذين النّـوعين   

    .)41(آخر، وهو ما رسم بالواو عوضا عن ألف في الّلفظنوعا 

وعلى هذا الأساس بنينا تصورنا لرمز الألفات الممالة، فاستعمال ياء بدلا عـن  
ألف مثلا معناه توجيه القارئ إلى جواز إمالة هذه الألف نحو الكسرة، وما دامـت  

لت يـاء لمـا   علامة الكسر لم تكن موجودة حين كتابة المصحف الإمام فقد اسـتبد 
بينهما من قرابة. وهكذا يكون الإبدال الرسمي قد أدى وظيفة صوتية، بحيـث رام  
الضبط والرمز للهجة الإمالة، وكما أنّها لهجة انزاحت عن الأصل، الذي هو الفتح، 
فكذلك انزاحت علامتها الإملائية عن القاعدة. ولأجل ذلك كلّه وجدت أن مثل هـذه  

ن صميم رسم القرآن الكريم، وهي منسجمة تماما مع روح الكتابة الطّرق الكتابية م
العربية لذلك فضلت الاحتفاظ بها كما هي، وأنا أقترح مجددا اعتمادها فـي علـم   
اللّهجات على الأخص. أما رمز النّقطة السواء تتناثر في المصاحف المغربية والتي 

أقترح أن تتّخذ رمزا قـارا   تشير إلى وجود إمالة كبرى في نحو: ﴿أحوى﴾ فإنني
  في الكتابة العربية تستدعيه كلّما احتاجت إليه.

وهناك علامات أخرى مثل علامة الروم والإشمام والصلات لألفات الوصل وقد 
أتيت على ذكرها في بحثي الموسوم بـ: "الكتابة الصوتية العربية"، أرجو أن تبعث 

  من جديد وخاصة في كتابة الشعر.
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  لي التوفيق.واالله و 

    هوامش البحث:

                                           
الفهرست، ابن النديم، تحقيق مصطفى الشويمي، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية  )1(

  .75للكتاب، الجزائر، ص 
  .58نفسه، ص  )2(
. أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي، نسخة مصورة عن صبح الأعشى في صناعة الإنشا )3(

الطبعة الأميرية، وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة الوطنية العامة للتأليف والترجمة 
  . 40، ص 3والطباعة والنشر، ج

  .461مقدمة كتاب العبر ...، عبد الرحمن بن خلدون، دار القلم، بيروت لبنان، ص )4(
غة والألفاظ العربية. جرجي زيدان، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان الجزء فلسفة الل )5(

  .175و 174الثاني، ص
للاستزادة من المعلومات الخاصة بمسالك الكتابة العربية ينظر مدخل رسالة: " الكتابة العربية  )6(

سالة تحديدا من ، في مدخدل الر2012-  2011الصوتية"، فاطمة الزهراء حبيب زحماني، سنة 

  .17إلى ص 12ص
  .12بدائع الخط العربي، ناجي زين الدين المصرف، دار النهضة، بغداد، ودار القلم، بيروت، ص )7(
)8(

  .174فلفسفة اللغة والألفاظ العربية، تاريخ اللغة العربية، جرجي زيدان، ص  
)9(

الكتابة الخطية العربية، فوزي سالم عفيفي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة  نشأة وتطور  
  .  17الأولى، ص

. ويشير المرجع إلى أن أشهر هذا النّوع من التّعبير الصوري الرمزي هو 14نفسه، ص )10(

والصينية الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة، والحيثية بآسيا الصغرى، والآشورية في العراق، 
  في الصين، وكلّ منهما نشأ في بلاده ولم يأخذ عن غيره.

  . 176فلسفة اللغة والألفاظ العربية، تاريخ اللغة العربية، جرجي زيدان، ص )11(
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  . 177نفسه، ص  )12(
  ؟سيأتي الحديث عنها لاحقا في عنصر" الحركات "من ص )13(
:" وأول من ألف الأوزان 144ء الأول، صيقول ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة، الجز )14(

وجمع الأعاريض والضروب الخليل بن أحمد، فوضع فيه كتابا سماه " العروض" استخفافا، ثم ألف 
للناس بعده واختلفوا على مقادير استنباطهم حتى وصل الأمر إلى أبي نصر إسماعيل بن حماد 

ب حذاق أهل الوقت وأرباب الجوهري فبين الأشياء وأوضحها في اختصار وإلى مذهب يذه
  الصناعة".

الكافي في العروض والقوافي، الخطيب التبريزي، تحقيق: الحسانس حسن عبد االله، الناشر:  )15(
  .19م، ص1994مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الثالثة، 

ة راجع: أطروحة:" الكتابة الصوتية العربية"، فاطمة الزهراء حبيب زحماني. السنة الجامعي )16(
  .31إلى ص 28، من ص2012 – 2011

 –ألفبائية صوتية دولية بالحرف العربي، المؤتمر السنوي التاسع للتعريب / للتقريب / العلوب  )17(
  .2003القاهرة، سنة  - جامعة عين شمس

 .37إلى ص 31راجع أطروحة: " الكتابة الصوتية العربية"، فاطمة الزهراء حبيب زحماني، من ص )18(
  ـــــــــــــــــــــــــ  )19(
  تاريخ الكتابة قبل الإسلام وعدد الكتبة في أول الوحي. )20(
كل التفاصيل موجودة في رسالة: "رسم القرآن الكريم دراسة صوتية"، فاطمة الزهراء حبيب  )21(

  . 2000زحماني. سنة 
  بل هو توقيف من االله تعالى. )22(
  .11أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، عبد الصبور شاهين، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص )23(
المحكم في نقط المصاحف، أبو عمرو الداني، تحقيق: عزة حسن، مطبوعات: مديرية إحياء  )24(

  .1960التراث القديم، دمشق، سنة 
  .166العلاء، عبد الصبور شاهين، ص  أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي... أبو عمرو بن )25(
)26(

قمنا بشرح كيفية حدوث عملية تسهيل الهمزة بين بين في أطروحة:" الكتابة الصوتية العربية"،  
  .166إلى ص 164ص
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  .155، ص1المقتضب، المبرد، ج )27(
القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، عبد الصبور شاهين، نقلا عن شرح المفصل،  القراءات )28(
  .107، ص1ج
  .96القراءات وأثرها في علوم العربية. محمد سالم محيسن، ص )29(
  .55يراجع: الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، مكي درار، ص )30(

  أن هناك جزءا متحركا وهو وسطه، إذ يرتفع ارتفاعا طفيفاعلى الرغم من سكون اللّسان واستقراره إلا 
   (بدرجة دقيقة). والجزء الّذي يتّجه صوبه هو منطقتي الغار والطّبق اللّين. )31(
الأصوات اللّغوية، عبد القادر عبد الجليل، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  )32(

  .209الأردن ص
   نفسه. )33(
. ويراجع دراسة في 310الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، مكي درار، ص )34(

  .35أصوات المد العربية، فاضل غالب مطلبي، دراسة في أصوات المد العربية، ص
  .198علم اللغة العام، قسم الثاني، الأصوات، كمال محمد بشر، الطبعة الثانية، ص )34(
)35(  
  .178الوظائف الصوتية والدلالية للصوائت العربية، مكي درار، ص )36(
يرجح أن يكون ذلك مع ازدهار علم القراءات القرآنية واكتمال اصطلاحاته، أي في مطلع القرن الثالث  )37(

  هـ).224 - هـ 154الهجري، مع اول المصنفات فيه، مثل كتاب القراءات لعبيد القاسم بن سلام (
  .97للاستزادة راجع: أطروحة الكتابة الصوتية العربية، فاطمة الزهراء حبيب زحماني، ص )38(
  نقش النمارة، ونقش حوران، ونقش أم الجمال )39(
"، فاطمة –دراسة صوتية  –مادة هذه الفكرة موجودة في رسالة: " رسم القرآن الكريم  )40(

  .107إلى ص 99الزهراء حبيب زحماني، من ص
  .203يران على مورد الضمآن، إبراهيم المارغني، دار الطباعة للنشر، صدليل الح )41(
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تجربة الباحث (مونسي حبيب) في مجال القـراءة تختلـف اخـتلاف منشـئ     
لمعطيات تنتج الحركة في مشهديتها، وتؤسس منحى تأثيث الفضاء النصي، حيـث  

النظرية، وتفاعل الناقد بالقرآن الكريم من حيث هو افتعـال  يتزامن النقد مع تطور 
لمزايا تُطَاوع الفكر حينا وتراود القيمة النصية حينًا آخر والاعجـاز هـو مزيـة    
اختلف وجودها في المخيال البشري، لكن ما هو التأسـيس؟ ومـن أيـن يرتقـي     

لإجرائـي  المؤسس؟ خلف جسد نُعد قوامه من أجل ضخ المقروء في صفة القارئ ا
 فينثني جملة وتفصيلا في هذا المنجز المعجز.

تتزامن الخيوط الرفيعة في ترويض المقاس حسب القياس، وتشـكيل العبـارة،   
وتمثل اللفظ بتمثيل المعنى، يعنى القرآن الكريم بجملة محققات لا تقدر كينونتها إلا 

هي جمـل  في نثر منحنيات المعنى، ومكمن الجمال الذي ينزوي في عدة خواص و
 تفسيري، تحليلي، طقوسي، تفاعلي، ارتباطي، وتأويلي.  

ومن خلال هذه المداخلة محاور قرائية لمقروء قرآني كريم في سورة يوسـف  
التي تناولها دراسة الباحث (مونسي حبيب) ومن خلال قراءة القراءة يتسع المجـال  
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اعل يضـم  ومحور ف -لسبر الآراء والتحولات من مشهد لآخر بين: محور منفعل
 كلاهما مشاهد تنتج عناصر التصوير.

يتداول الفكر المعاصر القضايا النقدية، والأبعاد التصورية، والارتكـاز   مقدمة:
الآني بمحور الانتقاء والتركيب، وتثبيت النصوص المتخفيـة والظـاهرة، وتعبئـة    
الفواصل، والفراغات، وشطف حدود النص بنص الموازي، ويقتضـي للمفكـر ان   

جملـة التحققـات    يمشط المقروء، وينظر للنص بوجهة نظر جاهزة يتم فيها ضخ
السابقة ويبقى المحقق لا حقا لتوقعات الحوافز المهيئة لنظـر والـتمعن المسـتديم    

واكتساب ردود فعل تتناءى مع المد والجزر الحاصل والمحصول بين رؤى  والقار،
النقد وتهافت المصطلح تحديدا وحصرا لسجل النص الذي ينعـت مـرة بـالمفتوح    

  وأخرى بالمغلق وأحيانا.

غة البصرية وحركة المشهد القصصي الاعجاز والبناء الفني في القرآن الل -1111
يتجاوز الباحث المحنك "مونسي حبيب" في امتحان النص العربي أمام هالة : الكريم

المنافذ النقدية الغربية.. ليسقط فكره على الحقائق، وملامسة مقاييس النص مقارنـة  
ملمسا لجمالية تمخضها فيـافي الـنص   بالإكراه التقني الممارسة عليه فنجده مهدئا 

وسواحله وبواعثه المتنامية بامتداد الفكر، وتسلل المتمعن المتمرس فـي مختلـف   
اوضاعه، ويترع ممعنا متمعنا بين أصوله وجزئياته، وفصوص لغته، ليس التوخي 
في حاجة التدوين، ولا في غاية التمرن، بل بترويض النصوص عـودة لأصـول   

طوات الممارسة، إلى جمالية التمرس القرائي، وتأصيل الكتابـة  الفعل الكتابي، وخ
بفعلها الاستقرائي للوجود، والتواجد مخاطبة لتأني الهادف، والهدف الآنـي خلـف   
المقروء، فلسفة تعيد المنطق، وتتحكم في منطلقه فهل نحن نقرأ لنستوعب الجمال؟ 

نقرا وماذا نريـد مـن    أم نرصد الجمال الذي يعبئ في وعاء جاهز لأشكاله؟ لماذا



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
127 

 

  

النص إذ كان ما سنقيسه سيصلب قراءتنا الأولى بداية بالتقاط مـا يشـبع غرائـز    
  الاتجاه النقدي، ويجمد أطراف النص عنوة.

يعد المشهد السردي في القرآن الكريم تمثيل الواقع الوجودي، وتعميق جـوهره  
زيتـه وابتكـار   المحفز للوعي، والمسيطر على واقعية الجاهز لتفتيت خواص جاه

العوامل الجديدة للاستغناء عن الوجود الفعلي ومعايشة ما هو مركب لكنه لا يكسر 
إطار الكون إلا بتكريس اللّغة نحو إمكانية البلاغة مـن جهـة والتبليـغ المعجـز     
والمحرك للحس النفسي والروحي والذهني يخرج  الباحث "مونسي حبيـب" عـن   

ل، أو عن الباعث التحليلي لسورة وجمالياتهـا، بـل   التفسير الفقهي الذي ينتج التأوي
ارتبط البحث في مركزية المشهدية، وصورة التي تشكلها الكتابـة، فـي مخمليـة    
العمران الهندسي لسرد، وترقين عملية دقيقة الفحص خلف الصورة وتصوير معا، 

الأخير وسورة "يوسف" تتوافد فيها منحنيات تتقاسم الرؤية وتقدم أحداثا متعالقة في 
كما (قال الأستاذ المبارك رحمه االله: "هذه أطول قصة من كتاب االله تضمنت مشاهد 

  كثيرة متوالية:

  )7-4أولها يمثل طفولة يوسف إذ يقص رؤياه على ابيه يعقوب (الآيات 

تآمر إخوة يوسف لقتله او إبعاده وما نفقوا عليه من بعد المذاكرة وإقناع أبـيهم  
  )14-8يات بإرسال يوسف معهم (الآ

  )20-19التقاط يوسف وخروجه من البئر (الآيات 

يوسف في مصر في بيت العزيز وتبدأ في حياة يوسف مأساة جديـدة دوافعهـا   
  )34-21الإغراء والإغواء وسببها العفة والإباء (الآيات 
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يوسف في السجن، ويبدو لنا هنا هنا وجه جديد ليوسف ذلك هو الداعية إلى االله 
كشف االله على بصيرته فاستشف المستقبل المغيب خلال الـرؤى   والموهوب الذي

  )53-35 الآياتوالأحلام (

ويتلو ذلك مشاهد متعددة فيها كثير من الحوادث والأزمات تنتهي بلقائه، لإخوته 
وتعارفهم وانتقالهم جميعا مع أبيهم إلى مصر حيث تصل الحـوادث إلـى نهايتهـا    

تهي ذلك بتعبير يوسف عن شـكره الله علـى   وتفتح أبواب الفر على مصراعيها وين
  )1())101-58نعمه (

من خلال هذه التجزئة نرصد الحقائق الوضعية التي تواضـع عليهـا التنزيـل    
  الحكيم للقرآن الكريم:

  تقريرية في قلب الحدث. •
  تمثيلية في واجهة الصورة. •
  حركية في تماثل القيم ومماثلة الحركة. •

يكفل التاريخ بجعل القصص نوعـا مـن   تأثير القصص في ذهن القارئ:  -2222
انواع التذكر، والتشكل الفكري لمستويات الصورة التـي تمـارس سـلطتها فـي     
التواصل الفكري والانتباه، والتعقيد في مباحثة الذات، وتشـفير قـوانين الطبيعـة،    
والتسليم لمكانتها وعظمة سحرها، وقوة أدائها، والمتتبع لفن القص يجد من البـديع  

ى خلف جموح التفاصيل حدثا ولغة ومساءلة تتجهز عنـوة لتفجـر طاقـة    ما يتخف
المشهد، وتحرك أـحداثه وتوقع بالمعاني والدلائل وتوخز الانتباه لمسافة الجمـال  

تندلق "الصورة" في متن ما وتحديد هوية ذلك المتن بين أساليب التشكيل الجمالي (
وأما عـن اسـتخدام    )2()اناتمن خلال نمذجته، وتجنيسه، هو الذي يسعفنا بالامك

القصة وتوظيفها للدعم المعنوي، والشَّد النفسي وتثبيت القلـوب علـى المبـادئ،    
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 ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ُّ�وتوطينها، على تكاليفها فتأتي هذه الإشارة القرآنية: 
 وإحداث توقعات دائمة وتأمل فطـري ممـنهج   )3()) 120(هود  َّ ئىئي ئن ئم ئز

حول التشاكل المنبعث داخل فعالية الوقائع، لكن البديل فـي القصـص الواقعيـة،    
والمنسوجة على وتر الأخيلة والفكر الذي يسقط معاني وقيما سـلوكية وإنسـانية،   
ويثمر القصص القرآني على شاكلة الباعث التاريخي والحضاري والابستيمولوجي، 

الإنسان، واهتمام الباحث "حبيب امكانات وضعية  لتصور شريعة واضحة في حياة 
مونسي" بفكرة المشهد ليس لطرح تقابلات في التصوير، وحدود الإطار وخامـات  
الشكل بقدر ما هو حركة تنتج دلالة في أفق خبرات واعية، وإستراتيجية مؤسسـة،  

  وتجلي ظاهر لأفق محدد التّصور.

العميقـة، والديناميكيـة    تحدد سورة يوسف بالنسبة للقارئ مجموعة من التيمات
التي حددها الدكتور "مونسي الحبيب" تعطينا استقلالية في تصور البناء القصصـي  
الحامل للعواطف المتقاطعة مع الأفعال والأشياء، وتدرج الخطاب كحامـل لسـعة   
اللغة وتوزيعها بيانيا وتركيبيا، إن الاتساع والتمدد والتدوير الذي ينسـبه الباحـث   

لقارئ انشغالا دائما بعملية أهم وهي الحركة، والحس المباشـر فـي   للحكي يمنح ا
استقراء طبيعة الموقف، والرسم المباشر على شفرات النص، ويمكن تصوير هـذا  

  التخطيط كما يلي:
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  )4(الرسم البياني

الرسم باللغة، والتشكل بالعواطف الحسية، وتوصيف الإطـار يبـرز المعـالم    
 )5(طريقتها الشعرية الخاصة في محاكاة الحياة، وتجسيد حركتها)التعبيرية (للكلمات 

وشعرية الكلمات في دراسة المشهد عند "مونسي حبيب" تتصل تنأى خلف الهيمنـة  
 والفعل المتشكل في فضاء النص المتسع لكل نماء تخيلي يرفع قيمة المعنى.

الكـريم  يشهد القـرآن  المشهدية البصرية في سورة (يوسف)عليه السلام:  -3333
الحرص العلمي، والتعلم الحريص في تفشي أسراره، والإحاطـة بمسـعى الـدين    
كخطاب فاعل، والقداسة المتفاعلة في ذهن القارئ، وحالة المتعة الروحية والتبسط 
النفسي بين آيات االله الكريمة، يجري مجرى الحس بواعث الاسـتقرار الفكـري،   

لفظه، وسبك المنجز وموجز الخطاب،  والتفكر المستلقي على رخاء المعنى، وجودة
ومكْملِ.. سهل التعاقب، مرن التجاوب بين المتلقي اللغوي الحريص على فراسـة  

  البليغ، وبلاغة المتفرس في خطوب الإعجاز وفصاحة المعجز.  

الزمان والمكان 

ھيمنة الفعل 

مؤثرات ا�فعال والعواطف

تقاطعھا مع ا�فعال و ا�شياء 
خطاب مشھدي
البناء السردي العام للقصة 
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  المحور المنفعل.  - 1111
حبيب" بين آيات  يفصل الباحث "مونسيالمشهد الاول: الرؤيا بؤرة التشكيل: 

السورة الكريمة "يوسف" والفصل بين آياتها تقليص الرؤية حول بواعث المشهد من 
           كل قسم قرآني، بمثل حركة مشهدية، تثل بؤرة التشكيل الذي يبدأ من الآيات 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيمُّ�) بسم االله الرحمن الرحيم: 1-18(
 جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح  بج ئه
 ظم طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج
 مخ مح مج لي لى لم لخ  فخ فح فج غم غج عم عج
 يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  مينج مى مم
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ
 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئمئن
 ما لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم
 يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
 ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج
  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 مج لي لى لم لخ  نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج
  هي هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مىمي مم مخ مح

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 تزتم تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ّٰئر ِّ
  َّ كم كل كا قي قى في  ثيفى ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
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الرؤيا في مركزية التشكيل السردي: يتشكل الفضاء  تبئير تمكن الآيات من
التركيبي للقرآن الكريم، من مكونات تخلق اللون والحركة، واللغة الحاملة للمعنى، 
وتفاصيل التقاطع المترف بالتشريع الديني والحياة مباشرة التي يتقاسمها الإنسان في 

كبات الصورة، وهي وجوده، ويتواجد معها في نفس الوقت، حين يحس المتلقي بمر
تُنَمي رؤية تتعايش ومواطن الحس لدى المتدخل في تفتيش جمالياتها وترقب 
مفاهيمها، حيث يستند التشكيل المشهدي إلى إطار تنتظم فيه العناصر المشهدية، في 

في خضوعها إلى توزيع خاص داخل الحيز المشهدي، فيكون منها ما نشاهده (
ية إلى سوره واجزائها ومكوناتها والبحث عن دراسة النسق القرآني، وفي الرؤ

الصلات المبثوثة في ثناياها بين الجزء والجزء والقضية والقضية لان السورة 
والتنوع بين  )6()هي هذا الكل الذي لا يمكن فهمه إلا بالنظر إليه كلا متكاملا

  الأجزاء هو نفسه التكامل اللوني في انجاز اللوحة.

مونسي حبيب" عن الشخصيات وعلاقتها بالحركة الداخليـة  كما يتحدث الباحث "
التي تعيشها الشخصية الرئيسية، وتتوجه التحولات نحو مصير تسـوقه الأحـداث   
(يتوزع السرد في قصة يوسف على محورين: محور منفعل، وآخر فاعل، ومـن  
الميسور جدا تحديد مجالات كل محور، على حدة، وكأن القص القرآني في تعاملـه  

الشخصية الرئيسية، يريد لها أن تتحرك حركتين في حياتها كلها حركة تسـوق   مع
فيها الأحداث الشخصية إلى مصير ،وحركة تتولى فيها الشخصية سوق الأحـداث  

وهو المسار المرتبط بالكينونة، وديمومة فـي كـل الأزمنـة     )7(إلى مصير آخر)
لتـأثيري طالمـا تحمـل    والعصور، بنفس وتيرة التي تبقي الصورة حية بمشهدها ا

  الظواهر الإنسانية وتتعايش معها فنيا.

  )8( يركز الباحث على دراسة المكان حيث يحدده كالآتي: المشهد الثاني:
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مكاني وصفي بين البدو والحضر، وتراص منسجم لتأثيث الحيز الفعلـي   توزن
-19للأحداث، وتمكين درجات الانعكاس في توجه معلوم حسب المشهد الثاني من (

  ) في قوله تعالى:22

 يز  ىٰير ني نننى نم نز نر مامم لي لى  لم كي كى ُّ�
 به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 سحسخ سج خم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج

 غم  غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم
 لم لخ لجلح كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج
  َّ  مج له

تصميم السرد يكون تدريجيا، وجد الباحث الآيـات تقـدم صـورة تشخيصـية     
سيدنا "يوسف" عليه السلام، من أجل التخصيص في ذاتية الصفات العالقة  لسلوكات

في نبوته الكريمة وتوصيف الشخصية الرئيسية لها دور مهم لاسـتقبال المواقـف   
إذ تحدد سير الحكـي وقيمـة الصـورة    القادمة، وتقبل تغيرات الأوضاع اللاحقة (

تمدد مكاني 

حاضرة مصر

المكان 

تعدد ا�مكنة 

السوق
  -تمدد مكاني 
مسافة الرحلة 

المكان

تعدد ا�مكنة 

الجب
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وتحويل مسارات الحكي حسـب بنـاء الشـخوص،     )9(وجدية المواقف أو هزلها)
ووضعيتهم، وأعمالهم السابقة ويكون الزمن واصلا بين طرفي الإمكانـات حتـى   

  الموالية. للأحداثتهيء المقام 

  :  المراودة الأنثى والرودان المشهد الثالث:

يمثله الباحث "حبيب مونسي" بالمشهد المهم في تحديد التغيرات (أن يشتمل على 
المسـتندة   )10(من تعمل الأحداث الثانوية على تصعيده ليبلغ درجة الهيمنة)حدث مهي

  على ما سبق وتوقع اللاحق، لقوله تعالى:

 نيهج نى نم نحنخ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�
 ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يجيح هي هى هم
 تم تز تر بي بى بمبن  بز بر ئي ئى ئمئن ئز
 كى كم كل كا قي قى  فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن
 ئج يي يى  ين يم يز ىٰير ني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي
 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 عج ظم طح ضم ضحضخ ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم
  .َّ كل  كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح  غم غج عم

عن الخلفية الحاملة للمشهد حين تراوده زوجـة  مونسي حبيب" يتحدث "الباحث 
دخلت القصـر   العزيز وكيف كان كيدها حين تمنع عنها، تلك الأحداث التي انفعلت

في حدود زمنية ممتدة دون تقدير لكن  هنا يكون الحدث اهم من الزمن في سـرد  
تمهـد لكافـة    –في تطاولها الزمني–إن الخلفية التي يقف عليها المشهد الحادثة (

الأحداث التي سيترتب عليها ناتج المراودة وكأن هذا التطاول الزمني إعداد خاص 
مشاهد المتبقية فالمجال المكاني مجال مغلق لا يطل لمحمولات السرد التابع في ال
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وهذا أيضا ما استثمره في تحليلي الناتج السردي في توليف  )11()على خارج القصر
الحـوار         –تصورات الذهنية لهندسة السرد مثـل الإطـار   الكتابة، بمجموعة من ال

الأهم وهـو   الموقف) وهنا نطرح السؤال–الفعل –الشخصيات –اللغة –المواجهة –
حقيقة اهتمام الباحث بالقصص القرآني، هل هي فخامة اللغة؟ أم حقيقـة الأحـداث   
وميزة تصديرها؟ هل هي قداسة القرآن ذاته؟ لكن هناك ميزة قوية نستشـفها مـن   

  خلاله ان "القرآن الكريم":

  يسرد قيمة إنسانية ويمنح الجزاء بالقسطين (الجنة/النار). •

  ثنائية (الكافر/المسلم). الوصف القائم بين •

  المنطق الإلهي في الايجاز ببلاغة القول والمقام البليغ الرؤية. •

الإثارة تجعل المشهد مكثف الرؤية، معمـم  المشهد الرابع: المتكأ سلطة المكر: 
الزويا، موجزا في إطاره، محدد لغاياته، مستندا لصورة تصل درجة انفعالها حدود 

عال حول بؤرة واحدة تسير فيها الأحداث الجزئيـة فـي   (تتكتل فيه المشاعر والأف
والمتحكم فيها هندسة القص، في  )12(ضرب من التّصعيد والتوالي حو نتيجة محددة)

  )35-30انبساطها لدفع مراتب الأشياء وتبئير وجودها في الآيات (

 هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج ُّ�
 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  يم يخ يح يج
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم نيهج نى نم نخ نح
 تر بي بنبى بم  بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ
 كم كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز
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 ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى
  .َّ تخ تح تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى

التصوير الفعلي، والصورة تمر من خلال فنيات خطابية، تختزلهـا الجماعـة   
(النسوة) لإبراز ذاتية زوجة (العزيز) وتبرير تصرفها، من خلال مشـهد السـكين   
الذي فصل بين قريناتها بالمكاشفة المباشرة، والمشهد هو المتعـالي المطلـق فـي    

الاستدلال، والبرهان لغـة  القرآن الكريم حيث يشتغل على طرفي العقل، والحس و
وتشخيصا لعوامل قصصية ثابتة الثنائية بين الترغيب والترهيب، والجـزاء حيـث   
تتنوع الأدلة والبراهين في كل سورة قرآنية، لكن في الآيات معرض لمشهد تتـابع  

  فيه عناصره:   

  النسوة لغة الشائعة والمكر•
  التجلي ألم المكاشفة  •
  التجلي لغة الاعتراف  •
  حجة الاستمرار التبكيت•
  المشهد الهندسة والبناء•
  الانفراج الخاتمة التمهيد.•

  المشهد الخامس: السجن فضاء العزلة والتحول:  

من حقائق الإيمان التجرد من الوسائط المادية وتجاوز المكان بروحانية الفكر 
 تم ُّ�) 42-36المؤمن، وصدق الرابط الإيماني ما يحدده الباحث في الآيات (

 ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج  حم حج جحجم ثم ته
 كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح غمفج غج عجعم ظم طح ضم

 هٰ هم هج  نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح له لم لخ  لح لج كم
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 مم محمخ مج لي لى لم لخ  ئه ئم يه يم يخ يح يج
 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي  مى
 ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
 ثرثز تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي
 مم ما  لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم
  ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني  نى نن نم نز نر

 جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح
  .َّ صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم

ينقسم المشهد إلى ضرورات ذات قيمة إنسانية، في السجن اين يبرز الصـراع  
في النبوة التي تتجاوز الزمن وتتعامل مع المكان فـي فضـاء    الزمني، واللاومني

  تسوده العزلة الذي تتجاوزه الرؤيا، إلى خطاب ديني وتاملي:

  السجن فضاء النبوة  •
  الرؤيا الرمز والدلالة  •
  الذكر حركة الفعل الأولى  •
  المشهد الهندسة والخطاب.•

  :  المشهد السادس: الرؤيا والبراءة

  )57-43عة سلسة في تدارك الأحداث في الآيات (بنائية السرد تمنح طبي

 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ�
 لم لخ  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قحقم فم فخ
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لىلي
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 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي
  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم  جح ثم
 لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج  غم غج عم ظمعج طح ضم
 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ
 هى هم هج ني نى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  يه يم
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي  يم يخ يح يج هي
 تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز
 لم كي كى  كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن  ثم ثرثز
  .َّ مم ما لي لى

يخصص الباحث "مونسي حبيب" للمشهد علاقات تشكيلية ترصدها فنية اللغة في 
خضم تأسيس الدلالة وحركتها وانطواء في تأدية مهمة سردية تمزج بين جوانـب  

حسـب مـا تـؤول إليـه      إنسانية تختلط فيها العلاقات وتتمازج وتصنف سلوكاتها
  استدراجا للمؤول حولها، وقد وضع مصمما لذلك في العناصر الآتية:  

المشهد التشكيل الفني: حتى تبرز مرونة القراءة والتذوق يحمل النص فنيات  •
تعبئة التراكيب وتنضيد المسالك الللفظية لتوخي المعنى، ونظـم القـرىن الكـريم    

مـن نظمـه طريقـة    ئقة الإنسان النفسية (صورة حية لجمالية اللغة ومحاورتها ذا
نفسية في الطريقة اللسانية، وأدار المعاني على سنن ووجوه، تجعل الألفاظ كأنها 
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التي تبرز في تلفيف الصورة باحتفـاء لغـوي، وبراعـة     )13()مذهب هذه المعاني
  متمكنة.

  السنابل)-البقرات –المشهد التشكيل الدلالي (الرؤيا •

  التدبير) –اللغوي (السنون  المشهد التشكيل•

  المشهد تمفصل الحركة •

  البراءة والإعتراف والندم  •

  الباب الثاني: المحور الفـاعل. 

    المشهد الأول: لقاء الإخوة صناعة الغد.

يبدوا أننا من خلال قراءة القرآن الكريم، نفتح عالما من الصور المتعـددة مـن   
والتقابلات الثنائية بين الأفعـال شـرها    حيث  الشعائر الدينية، والقوانين الشرعية،

وخيرها، بالمقابل التي تحمله اللغة المعجزة، والبلاغة المنجزةـ، وصلابة التركيب 
في صلب الحدث، والقصص الذي يتصل بحياة أنبياء عليهم السـلام وأقـوام دثـر    
التاريخ آثارهم، ومواقف حسم في سعيهم وحوادث إعجازية تترجم عظمة الخـالق،  

والإنسان بوصفه صورة يغدو مطالبا بمعرفة نفسـه مـن   سبر أغوار النفس (في 
حيث هو كذلك، ومن خلال تلك المعرفة يتمكن من معرفة الأصل بوصفه منطلقـا  
ومآلا إنه صورة مفكرة تعيش وجودها الخيالي في نمط نشيط فعال لا منفعل فقط 

والوجوديـة التـي    )14()بهذا الشكل تكون دائرة المعرفة تعبيرا عن دائرة الوجود
ترتكز على الخلق وتدبير الخالق لنظام كوني مسير للفعل، والمشهد الأول هو أول 
مشهد من محور الفاعل ـ الذي يدفع المشاهد بعد تطور الشخصيات فـي نموهـا    

  ).67-58الجسدي والعقلي والمحيط المنفعل مع كل هذه التفاعلات في الآيات: (
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 يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر ُّ�
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج
 كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم
 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج
 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نمنى
 بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ىٰ
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى
 ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى
 تختم  تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج  يى ين يم يز ير
  .َّ خج حم حج جم ثمجح ته

ومن خلال الآيات في المشهد الأول من محور الفاعل، يتبين لنا حسن التحديـد  
حبيب" يمثل عناصرها السردية، والدينية والسلوكية، فالأبعـاد   من الباحث ''مونسي

  تترتب حسبه في العناصر الآتية  

  الإخوة الشخصية القارة.  •

  الإخوة مراودة الأب.•

    الوصية النص والأبعاد.•
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  الهندسة والمشهد المتفتح.•

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  الخاتمة تمهيد المشهد•

  المشهد الثاني: الكيد بالإخوة تدبير جمع الشمل:

يكفل القرآن الكريم بتصوير أفعال الإنسان، وما يؤول له نتاجا، سـبقا للـزمن،   
وتاكيدا للعقاب والثواب فيتحول النص القرآني من ضرورة تأويل اللغة إلى الفعـل  
(التأويل ليس ضربا من التخميين أو الإخضاع المتعسف للـنص  القرآنـي حتـى    

من الآيات، إنه صرف الآية إلـى مـا   يساير مفاهيم المفسر أو الاعتناء بالمتشابه 
تحمله من المعاني الموافقة لما قبلها وما بعدها هو عمل استنباطي تساهم فيه علوم 

ذلك المعنـى   )15(القرآن وتعضده المفاهيم الأساسية للقرآن هذا جانب رئيسي أول)
المستديم والمتكرر في آيات القرآن الكريم المتعلق بالأفعال والنفس وما تخبو فـي  

  )79-68سرائرها من دسائس قد يغير منطقها القرآن وعياً مدركا من خلال الآيات (

الھندسة 
المشھد 
المتفتح 

الخوف  : القدوم
والرجاء   

ومجابھة 
المجھول

:  القدوم الثاني
الميثاق ووصية 

ا#ب

الفرحة : العودة
بالظفر وظل 
الماضي البعيد 
في المراودة 
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 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم  ُّ�
 مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فحفخ فج
 لخ  يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم  نخ نجنح مم مخ مح
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي
 نن  نم نز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل قيكا
 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ نىني
 صم صخ صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته  تختم تح تج
  كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج  ظم طح ضم ضخ ضجضح

 نه نم نخ نجنح مم مخ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ
  َّ نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج

الحراك الحواري القائم في هذه الآيات، يستند إلى التأويل الـدائم، فـي حقـائق    
لعبقرية تمثيله لها في قوله: (وكان الحوار استخراج  ذهنية فسرها الباحث وتسائلت

لمكنونات النفس، وما ينطمر فيها من صدق وزيف، وما يفرضه عليها تكوينها من 
وقد ساهم هذا الحوار بفتح فضاء تأثيثي للمكـان والزمـان،    )16(انحراف واعتدال)

ة رغبـة  وتمثليلي لتحولات في السرد القصصي بباعث إلصاق تهمة السرقة بالإخو
  في رؤية والده يمثل امامه بعد طول غياب ومعاناة وقد مثلها تراتبيا:

  الحوار التواصل والتمثيل.•

  الأشياء.   –المشهد الزمان والمكان: المكان والزمان •
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  مجال التحول السردي.  •

  المشهد الثالث: ريح يوسف ممهدات اللقاء:

الكريم يعنى بالإعجاز، ورسم حدود التشريع، كما خص للغة فيضا من  القرىن
البيان (إن التجربة التواصلية التي نقف عليها من خلال الـنص القرآنـي تجربـة    
تعكس تفاعلا راجعا في أصله إلى الواقع الإعجازي والتأثير النظمي اللّذين يتميـز  

هذا التلقي الـذي عبـر عنـه     )17(بهما هذا النص طيلة تاريخ تلقيه عند المسلمين)
الباحث في محددات يقف عنها التفسير القابل لتأويل، والتفسير الفني المتقبل للوازع 
القرائي من حيث تمهيد دلالات تساهم في إعمال الفكر، وفرز خصوبة دائمة للفهم، 

) توقد عند المتقـي الاسـتعدادات   87-80وروح دائمة تفكر، والآيات في المشهد (
  ية هي ذاتها التي تهيء للشخصيات في قوله تعالى:النفس

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هىهي هم هج ني نى ُّ�
 بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ
 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تمتن تز تر
 ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل
 تج بمبه بخ  بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يزيم ير ىٰ
  صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم ثمجح ته تم تخ تح
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
 له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح
 مخ مح مج لي لى لم لخ  نخ نح نج مم مخ مح مج
  َّ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى  مم
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تمهيد اللقاء، بعد زمن كبر فيه ''يوسف'' عليه السلام، وازداد فيه جمالا ونفعا 
وعلما، وبصيرة، زمن مركب من تجارب مختلفة تشرئب من مكائد وقدرة على 
تجاوز، ومن نبوءات، وحنكة في تحدي صعوباتها، أين تظهر من خلال لغة 

 كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ�الحوار في قوله تعالى: 
 ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل
لغة حاملة للخطاب والمشهدية في نفس الوقت،   َّ يي يى ين  يزيم ير ىٰ

  ويلخص المشهد الثالث من خلال المخطط الآتي صياغة لما جاء في المؤلف:

  المشهد الرابع: يوسف التجلي والإحسان:

يميل الباحث للاختلاف والتقدم في وضعية المشاهد من خلال التقادم في قـراءة  
الآيات القرآنية، ويمنح مقاربات تربوية وفنية لأن المغزى القـويم مـن ''القـرآن    
الكريم'' هي التقويم المستمر لحياة الإنسان، جهله، وعلمه، الضرر والنفع، الإحسان 

  )93-88من صفة العمل كماا في الآيات ( والشح، وتتعدد الصفات ليكون الجزاء

المشهد  
الثالث  

مشهد 
التواصل 
السردي  

الخاتمة    الافتتاحية

المشهد الهندسة 
والأدوار 

حزن الأب : الحزن
واستشراف النبوة   

لغة الحوار 
صناعة الحدث  
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 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ�
  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئنئى ئم ئز ئر ّٰ
 كمكى كل كا قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي
 تم تحتخ  تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم ثمجح ته
  َّ طح ضم ضخ ضح  ضج

"مونسي حبيب" في تحديد صفة إخوة "يوسف'' عليه السـلام   وقد حصر الباحث
وهم يحاولون بيع بضاعتهم تفاديا للفقر وانعكاسا للعجز، ووهنا بـانقلاب صـورة   
الحياة التي خلصت عندهم بعدما مكرو بأخيهم، حتى فقد أبـوهم الشـيخ الطـاعن    

اللقـاء  بصره حزنا، ولما كان اللقاء اختبرهم "يوسف" في القصر، وهنـاك تجـدد   
  بالمشاهد التي رتبها كالآتي:

  البضاعة آية الفاقة والعجز.•

  المكاشفة لحظة التعجب.  •

  المكاشفة لحظة الندم.•

  القميص الرمزية المزدوجة.  •

  المشهد الخامس: القميص البشارة.  

غاية الزمن في مقاربة الحدث وتوقعه، وكان القـارئ يحـاول    يتحدث مستقرءا
الانكفاء لمعرفة المخبوء، وتلك اللهفة لمعرفة طبيعة السعادة التـي ستتشـكل فـي    

  )98-94سمات الشيخ وهو يمسك قميص "يوسف" عليه السلام من خلال المشهد (
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 كل كخ كح  كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم  عج ظم ُّ�
  نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ  له لم لخ لح لج كم
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

في دراسته للآيات القرآنية نجد الباحث يربط استنتاجاته الدقيقة إلى تحليل السـرد،  
وابراز خلاياه التي تنبعث منها الحياة وتقدير المشهد وقدرة الحركة في نقـل الصـورة   

وازعا في تحليل مدركاته (إذا كان الفـن أقـدر علـى     فنيا، بفكر فلسفي جعله الباحث
التعبير فالفلسفة أقدر على التّفهم عدّة الفن البصري الصورة، وعتاد الفلسـفة المفهـوم،   
وبينما تُخُوم  غير مستكشفة لا حدود مرسومة، الشيء الذي يجعل المتأمل يمر إذ تملك 

سـات  االرسم باللغة أو المشافهة بالكتابة هي نفسـها الدر  )18(العدة الفكرية الضرورية)
الحديثة في تحليل هندسة الكتابة التي تجعل القارئ ينتقل إلى الصورة الفنية وهـي فـي   

  حالة رسم مستديمة للأوان والحركة والتوقعات التي تدجت كالآتي:

  .  الوصف التخطي والافتتاح•

  العتاب لغة العجز ويقين النبوة.  •

  البصر رمزية النور.  •

  المشهد السادس: تأويل الرؤيا الدائرة السردية.

إننا يصف الباحث القرآن الكريم بوجه الخصوص القصص بحد ذاته كما يلي: (
أمام نص أزلي واحد....نص كلي...نص جامع.. تنثال منه النصـوص السـردية   

ها وحديثها شرقا وغربا لتروي جزءا منه. فلو أعدنا تجميع هذه النصوص: قديم
شعبيها وأسطوريها فإننا سنرقى صعدا إلى الـنص الاول، الـنص المثـال هـذا     
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والقرآن سند قوي لتعرف على أشـكال   )19(التصور الذي نبصر من خلاله الشكل)
  ).101-99سردية تتنوع في مشاهدها، كما جاء المشهد (

 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ� •
  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي  قى في فى ثي ثى ثن
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز
 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تح بهتج بم بخ
 فج غم غج عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ
  َّ كح كج قم قح  فم فحفخ

تنشطر بين فترة قحط وحرمان، وتليهـا خيـرات    مصر التَّحول والتَّاريخ: •
تَزرعون سبع سنين دأَبا قَالَ وانفراج حسب تأويل يوسف عليه السلام لقوله تعالى: 

)ا تَأْكُلُونميلًا مإِلَّا قَل هلنبي سف وهفَذَر دتُّمصا ح47فَم(.  

–الرؤيا المسار الحياتي وهو يدور حول مسار زمني للحياة (تأويل الرؤيـا  •
ورؤيا "يوسف" عليه السـلام رؤيـا    )20(قدوم الأهل من البدو)-الخروج من السجن

ية بعدية لكنها بفعل نبوته محققة، أما السجن فقد ارتبط بجانب الحكمة الإلهيـة  زمن
 والخروج منه أحسانا حسب تحليل الباحث.  

شخصية الشيطان: وقد وصفه بالشخصية التي تقف خلف الأفعال الشـيطانية   •
بوادرها مع أخوته الذين حاولوا التّخلص منه إلى كيد زوجـة العزيـز،    التي بدات

والاتهامات الباطلة التي نسبت لسيرة " يوسف "عليه السلام، فهي غير ظاهرة لكـن  
  فاعلة ومؤثرة.
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تدعو الدراسة القرآنية في سورة يوسف للباحث "حبيب مونسي" متكئا على الخاتمة: 
ية السـطحية والعميقـة، فـي علاقـات العناصـر      فراسته التي تتكيف في مسعى البن

المشهدية، وهي نفسها علاقات العمل الفني، والقرآن الكريم باعجـازه، ويبـدو جليـا    
رفضه لحصر النصوص، وشد حدودها نحو النوع دون الوصـف الحركـي لكونيـة    

  الإبداع وكينونته، و لعل البرهنة القصصية في سورة "يوسف" من حيث النتائج التالية:

  التأثيث المشهدي والإطار المؤثث. •
الخلفية الزمنية والمكانية والحسية والشخوص وخطاب النص تعلو درجتها  •

  الجمالية حسب توزيعها الفعال لصورة انفعالية مؤثرة.
تجاوز الكتابة من خلال المشهد الخلاق الذي يرسم عالمـا يتسـع مقابـل     •

  النص الخطي المنجز إبداعي.
  ة الفنية في النص.الخيال الخلاق والطاق •
    المشهد هو حراك للحياة وتجاوز للكتابة لدافع المكتوب والمقروء. •

يتعاضد المعنى خلف مسار المركب، والتركيب عسجدا يمرر جماليته في خضم 
السعي إلى تشعيث اللفظ في معناه، وتسلط ثقافة المتلقي لمبادلة الفهم العادي بـالفهم  

والمكان، يخوض غمار السجية، وميزة العربي  التزامني، والمنفلت من ذات الزمن
القُح، في مناظرة لغته، ومسايرة أعرافها ومسالكها، وبردة ميزانها المرئي وخلـف  

  المرئي، واعتبار السجايا جسدا يلبسه النص، ويمتطيه المعنى في صهوة خياله.

دية ولعل القارئ للقرآن الكريم، يجتث هذه المعاني، ويرقى لتتويج نظريـة المشـه  
'' وهو يتوج بحثه باللغة البلاغية، وحسن التصـرف وقناعاتـه    مونسي حبيبللباحث "

الذاتية بمقصدية الخطاب القرآني وقصد القراءة لتصفح مجال إعجازي يمثل القصص، 
وانطباعاته حول السرد فيخرج عن المألوف ليؤلف نظرية تعنـى بالتـدبر والفحـص    
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تاح على المهيمنات السـائدة والمسـيرة للحركـة،    والانثناء داخل وخلف المشهد، والانف
  َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم ُّ�والديمومة  من خلال قوله تعـالى:  

لوسائط متنوعة مرئيـة ومكتوبـة،    ) والدراسة ممارسة تفحصية3(سورة فصلت الآية:
ظاهرة ومتخفية، مغلقة ومفتوحة، محدودة ومتسعة، وعنايـة الباحـث بكـل علائـق     

  واضحة المعالم، سائدة المرأى في خبرته وفطنته داخل خبايا القراءة المنتجة.  

    الاحالات:

                                           
، 1أحمد نوفل، سورة يوسف دراسة تحليلية، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمـان، الأردن، ط/  )1(

  29م، ص.1989
، 1عبد اللطيف زكريا، وظيفة الصورة في الرواية النظرية الممارسة، دار كنوز المعرفـة، ط/  )2(

  35، ص.2016
محمد رشدي عبيد، قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، دراسة أدبيـة، رابطـة الأدب    )3(

  18م، ص2007هـ، 1427، 2الإسلامية العالمية، مكتبة العبيكان، الرياض المملكة السعودية، ط/
ينظر مونسي حبيب، المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، الرشاد  )4(

  9م، ص.1،2009عة والنشر ط/للطبا
  26م، ص.2014، 1صلاح فضل، قراءة الصورة وصورة القراءة، دار رؤية، القاهرة مصر، ط/)5(
  7حبيب مونسي، المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، ص. )6(
  18ص.حبيب مونسي، المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف،  )7(
  46ص.المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، ينظر حبيب مونسي،  )8(
عبد اللطيف الزكري، وظيفة الصورة في الرواية والنظرية والممارسة، دراسة، دار الكنـوز،  )9(

  123م، ص.2016، 1عمان، الأردن، ط/
  61ءة في قصة سيدنا يوسف، ص.حبيب مونسي، المشهد السردي في القرآن الكريم، قرا )10(
  66حبيب مونسي، المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، ص. )11(
  85حبيب مونسي، المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، ص. )12(



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
150 

 

  

 
طباعة والنشـر  مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن واليلاغة النبوية، المكتبة العصرية لل )13(

  213م، ص.2003صيدا بيروت، 
فريد الزاهي، الصورة والآخر، رهانات الجسد واللغـة والاخـتلاف، دار الحـوار للنشـر      )14(

  51م، ص.2013، 1والتوزيع، الاذقية، سوريا، ط/
قراءة في المنهج)  –أحميدة النيفر، الإنسان والقرآن وجها لوجه (التفاسير القرآنية المعاصرة  )15(

  148م، ص.2000الفكر، دمشق، سوريا،  دار
  181ص.المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، حبيب مونسي،  )16(
  88- 87م، ص.2015، 1حكيمة بوقرومة، المتلقي في الخطاب القرآني، دار المنتهى، الجزائر، ط/ )17(
والتواصـل، أفريقيـا الشـرق، الـدار     عبد العالي معزوز، فلسفة الصورة، الصورة بين الفن )18(

  104م، ص.2014البيضاء، المغرب، 
  262حبيب مونسي، المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، ص. )19(
  269حبيب مونسي، المشهد السردي في القرآن الكريم، قراءة في قصة سيدنا يوسف، ص. )20(
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نحاول في هذه الورقة العلمية المتواضعة أن نقدم طريقـة للتّعـرف   الملخّص: 
الآلي على خطوط المصاحف المكتوبة بخطّ النّسخ، من خلالها يمكننا التّعرف الآلي 

ن الأبحاث نسعى من على حرف الميم المعزولة بخطّ النّسخ، وذلك ضمن سلسلة م
خلالها إلى مزاوجة الدرس النّظري مع التّطبيقي، لإعداد برنامج متكامـل يضـمن   

  نسبة تعرف عالية.

ثمة طرائق عدة للتّعرف الآلي على الخط العربي اليـدوي، والطّريقـة التـي    
اعتمدت في هذا البحث ترتكز أساساً على تقنية معالجة الصورة، وتقنية الشّـبكات  

عصبية الإلكترونية، بدءا بمرحلة ما قبل المعالجة، مروراً بمرحلة المعالجة، حيث ال
قمنا باستخراج الخصائص التّمييزية لحرف الميم العربية المعزولة، بإشكاله الثّلاثة: 
في أول الكلمة، ووسط الكلمة، وآخر الكلمة، ولتقييم هذه الخصائص اعتمدنا علـى  

لكترونية (مرحلة ما بعد المعالجة)، وفـي النّهايـة تـم    تقنية الشّبكات العصبية الإ
استعراض النّتائج، ثم تحليلها واستخلاص التّوصيات بناء على الدراسة التّطبيقيـة،  

  النّتائج المتحصل عليها تؤكّد فعالية التّقنية.و

خطوط المصاحف، خط النّسخ، التعـرف الآلـي، معالجـة    الكلمات المفتاحية: 
  .الشّبكات العصبية الإلكترونيةالصورة، 
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إن التعرف الآلي على الكتابة اليدوية هو عملية تحويلها إلـى نـص   المقدمـة:  
رقمي اعتمادا على صورة الكلمة المكتوبة فقط، والتعرف على الكلمـة المكتوبـة   
يستوجب تقسيمها إلى الأحرف المكونة لها، ومن ثمة التعرف على كلّ حرف منها 

ة، وهذا الأخير تتم دراسته لغرض تحديد الصفات المميزة له، واسـتخراج  على حد
  قاعدة المعطيات الخاصة به.

يستعمل هذا المشروع في المعالجة الآليـة للملفّـات الإداريـة والاسـتبيانات     
والعناوين البريدية والشّيكات البنكية، وميدان ترقيم التّراث الثّقافي العربي القـديم،  

ة القومية بمختلف أبعادها، في ظلّ مـا   الذي يعدالحفاظ عليه من الحفاظ على الهوي
يشهده العالم من تغيرات وظهور مفاهيم وقيم جديدة متمثّلة في العولمة، كما أن هذا 
المجال سيخدم اللّغات التي تستخدم الحروف العربية كالفارسية والأوردية والكردية 

  نيسية.والأمازيغية والماليزية والأندو

ويشتهر التعرف الآلي على الحروف باسم "التّعرف على الحـروف ضـوئيا"،   
وذلك لأن التعرف المقصود يقتصر على الحروف التي تتم معالجتهـا ضـوئيا ولا   
علاقة له بالحروف المكتوبة بالحبر المغناطيسي، والتي يمكن التّعرف عليهـا دون  

  .)1(كبير مشقّة"

ويمكن القول بأن الأصول المبكّرة لطرائق التّعرف على الحروف تعود إلـى عـام   
آلة لمسح الصور ذات شـبكية تعتمـد علـى     "CAREY"عندما "اخترع كاري  م1870

مصفوفة من الخلايا الكهربائية الضوئية لتحويـل عناصـر الصـورة إلـى إشـارات      
بابتكار آلة المسـح التّسلسـلية    1990عام " NIPKOW"كهربائية، وقام بعد ذلك نيبكاو 

 .)2(والتي كانت مقدمة لظهور أجهزة بثّ الصور (التّلفزيون) وتجهيزات القراءة الآلية"

ولقد ظهرت الحاجة إلى التّعرف على الحروف آليا في البداية كوسيلة لمساعدة 
المعاقين بصريا، "وتعزى أول محاولة ناجحة في هذا الصدد إلى العـالم الروسـي   

، وقد تلت ذلـك محـاولات فورييـه دالـب       م1900" في عام TYURINتيورين "
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"FOURIER DALBE ّم1912اطقـة عـام   " لصناعة الآلة القارئة للحـروف الن ،
 .)3("م1926عام  "THOMAS"والجهاز التّعويضي اللّمسي الذي بناه توماس 

وتصبح الحاجة ملحة أكثر عندما يتعلق الأمر بالمصاحف القرآنية التي تزخر بهـا  
"بـذل العـرب   الخزانات والمكتبات في كل أنحاء العالم، هذا التراث المخطوط الـذي  

في توقيره واحترامه، وأذاعوا نسـخه واسـتخدموا كبـار    وسائر الأقوام جهدا عظيما 
  .)4(الخطاطين في إظهاره بالمظهر الجميل اللائق بحيث لا يدانيه كتاب في إتقانه"

التعرف الآلي على  على هذا الأساس فإن هذه الورقة العلمية الموسومة بـــ"
تسـعى إن  " حرف الميم المعزولة أنموذجاخطوط المصاحف المكتوبة بخطّ النّسخ 

شاء االله إلى تقديم طريقة يمكننا من خلالها تطوير برنامج للتعـرف الآلـي علـى    
الحروف العربية المعزولة، لتكون أرضية تنطلق منها باقي الخطـوات الإجرائيـة   

  المكملة للتعرف على الحروف داخل الكلمة ثم الجملة فالنّص القرآني.

للدراسة بوصفه من أهم الخطوط التي وقد خصصنا من خط النّسخ حقلا تطبيقيا 
كتبت بها المصاحف منذ العصور الإسلامية، والتي أبدع فيها العرب وغير العرب 
(الأتراك) وتميزوا، وهو من الخطوط الأكثر استعمالا لسـهولته ولتميـز حروفـه    

  وللوصول إلى الهدف المرجو تطلّب منّا العمل التّطرق إلى: بالجمال،

  تطور رسم الميم العربية؛مراحل أولا: 

  التّمثيل الهندسي لحرف الميم العربية؛ثانيا: 

ثـم  مراحل التعرف الآلي على حرف الميم العربية المعزولة بخط النّسخ. ثالثا: 
  ختمنا البحث بأهم النّتائج والتّوصيات.

  أصل الكتابة العربية وتطورها أولا: 

متضاربة، فإن الأقـوال عـن الجـذور    مثلما كانت الأقوال عن تاريخ الكتابة 
التّاريخية للخطّ العربي والتّطورات التي مر بها هي الأخرى كانت موضع اختلاف 
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واجتهاد، فللعلماء في أصل الخطّ العربي نظريات مختلفة قديما وحـديثا، ومهمـا   
تعددت هذه الآراء سواء أصدرت عن مؤلّفين عرب أم أجانب، فإن الرأي السـائد  

المجمع عليه في أمر الكتابة العربية هو أن "العرب قد أخذوا كتابتهم عن الأنبـاط  و
الّذين كانوا يسكنون شمالي الجزيرة العربية في بـلاد الأردن وكانـت عاصـمتهم    
البتراء، وقد ازدهرت بلاد الأنباط بحكم مركزها الجغرافي كثيرا، إذ كـان ممـرا   

  .)5(زيرة العربية نحو الشّمال للمتاجرة"للقوافل التي كانت تتّجه من شبه الج

وقد أثبتت النّقوش الأثرية التي اكتشفها المستشرقون حديثا في أم الجمال وجبـل  
الدروز وحران أن "الخط العربي قد اشتقّ من الخط النّبطي وذلك ما بين القـرنين  

  .)6(الثّالث والسادس الميلاديين"

العرب من ديار النّبط تشير إليـه المراجـع   على أن هذا الخط الّذي انتهى إلى 
العربية بأسماء عدة فيذكر منه "الخطّ الأنباري والخطّ الحيري والخطّ المدني والخطّ 

وظلّ الخـط العربـي يتطـور    ) 7(المكّي، وكلّها خطوط حذقها العرب قبل الإسلام"
ما جعـل  ويتنوع حتى عصر الدولة العباسية، وصار له أكثر من عشرين نوعا، م

في القرن السادس الهجري يحصر هذه الأنـواع  ) 8(الوزير أبو علي محمد بن مقلة
ويستخلص منها أنواعا ستّة وهي: "الثّلث والنّسخ والتّعليق والريحـاني والمحقّـق   

  :)9(والرقاع موضحة كما يلي على التّوالي

  
  الريحاني
  

  
  المحقّق
  

  
  الرقاع
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 الكوفي المخمل

  
  الكوفي المربع

  
 الديواني

تعتبر "الكتابة المصـرية القديمـة أُمـا    ثانيا: مراحل تطور رسم الميم العربية: 

، واللّغة المصرية هي اختـراع  )10(وأساسا لكلّ الهجائيات الموجودة في العالم اليوم"

، بقيت لغتهم وكتابتهم أربعة آلاف سنة بدون تغيير، لكن مـع  )11(المصريين أنفسهم

حكم اليونان والرومان لمصر مدة سبعة قرون كان ذلك داعيا لزوال اللّغة المصرية 

  .)12(القديمة

  إن للمصريين القدامى ثلاثة خطوط:

: وهـو الأصـلي؛   )13(الخطّ الهيروغليفي -

يونانية مركّبة من (هيروس) أي مقـدس،   كلمة

أي الخطّ، ومعناه: الخطّ المقـدس أو    و(غليفو)

وقد سمي كذلك بالخطّ الربـاني   الكلام المقدس،

لأنّهم كـانوا يعتقـدون أن    أو الكلمات الإلهية،

  معبودهم "تحوت" هو الّذي اخترع الكتابة.

   

: كلمة يونانية معناها (كهنوتي) وسمي كذلك لأن الكهنة )14(الخطّ الهيراطيقي -

  لوه في بادئ الأمر، وهو مختصر الخطّ الهيروغليفي.هم الّذين استعم
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: ظهر في أواخر الأسرة الخامسة والعشرين، ولاسـيما  )15(الخطّ الديموطيقي -

في عهد الأسرة الثّانية والثّلاثين في جميع أنحاء القطر المصري؛ معناها باليوناني 

  (شعبي) نسبة إلى الشّعب.

أشكال في الكتابة المصـرية القديمـة   وعلى هذا الأساس أخذ حرف الميم ثلاثة 

  وفق الثّلاثة أنواع من الخطوط المذكورة سابقا، كما يلي:

  

    

    
  ديموطيقي  هيراطيقي  هيروغليفي (بومة)

وقد عرف هذا الحرف (م) عند الفنيقيين مع الحروف الأبجدية الأولى ورتّبـوه  

، ثـم  العربية بعد أن رمزوا له بالرمزضمن المرتبة الثّالث عشرة في الأبجدية 

  .)mem()16(، ونطقوا به ميم أو  طوروه إلى الرمز 

أما النّبطيون فقد عرفوه بدورهم، ورسموا شكله على نقوشهم، التي تحريت من 

  خلالها التّسلسل الزمني لضبط تطور الحرف، وذلك كما سيأتي:  

الكتابة الخط النّبطي المتأخّر الّذي اشـتقّ  نقش أم الجمال الأول: تمثّل هذه  .1

  :  )17(منه الخطّ الكوفي وتنص الكتابة على ما يلي

  دنه نفسو فهرو -

  برسلي ربو جذيمة -

  ملك دنوخ -

  

نقش النّمارة، وهو مكتوب على قبر امرؤ القيس ويتألّف من خمسة أسـطر   .2

  :  )18(النّحو التّاليقرأها جواد علي في كتابه "تاريخ العرب قبل الإسلام" على 
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  هذا قبر امرئ القيس بن عمرو ملك العرب كلّهم الّذي نال التاج. -

  وملك الأسدين ونزار وملوكهم وهزم مذحجا بقوته وقاد. -

  الظفر إلى أسوار نجران مدينة شمر وملك معدا واستعمل. -

  مبلغه.قسم أبنائه على القبائل كلّهم فرسانا للروم فلم يبلغ ملك  -

  من كانون الأول. 7يوم  223في القدم هلك سنة  -

كلم جنوبي شرقي دمشـق   105: نسبة إلى جبل يقع على بعد )19(نقش أسيس .3

، يتضمن النّقش م1965عثرت عليه بعثة ألمانية للتحري عن الآثار في سوريا سنة 

  نصا عربيا من أربعة أسطر هي:  

  إبراهيم بن مغيرة الأوسي -

  الحرث الملك على أرسلني -

  سليمان مسلحه سنة -

- 423  
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: عثر عليه في موقع زبد الّذي يقع بين قنسرين ونهر الفـرات  )20(نقش زبد .4

جنوب شرقي حلب وجد على قطعة كبيرة من الحجر كانت تعلو واجهـة كنيسـة،   

كتب هذا النّقش بثلاث لغات هي: اليونانية، والسريانية، والعربية، تاريخه يعود إلى 

 والسطر العربي الّذي يحتوي عليه:   م512

 و برامع منفو وهليا برمر القيسبنصر الإله شرح -

: وجد على باب كنيسة أقيمت للقديس يوحنا المعمدان وهـو  )21(نقش حران .5

مكتوب بخط أقرب ما يكون من خط النّسخ، وقد قرأه المستشرق "ليتمـان" علـى   

  النّحو التّالي:  

أنا شرحبيل بن ظلموا "ظالم"  -

بعـد   463بنيت ذا المرطول سنة 

  مفسد خيبر بعم (بعام).

  

نقش أم الجمال الثّاني: عثر على هذا النّقش في موقع كنيسة تدعى الكنيسـة   .6

المزدوجــة مــن قبــل بعثــة جامعــة برنســتن الأثاريــة إلــى ســوريا بــين 
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، وينسب إلى القرن السادس للمـيلاد ويتكـون مـن خمسـة     م1905-1904  سنتي

  :  )22(أسطر

  االله غفر لا ليه -
  يده كاتب.بن عب -
  القليد أعلى بني -
  عمري كتبه عنه من -

  

والجدول التّالي يختصر التّغيرات التي مر بها حرف الميم من خـلال النّقـوش   

  النّبطية المذكورة:
نقـش أم الجمــال  

    الثّاني

نقــــش 

    حران

ــش     نقش أسيس    نقش زبد نقــ

    النّمارة

    نقش أم الجمال الأول

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

يمكننا تلخيص مراحل تطور رسم حرف الميم في القرون الهجرية الأولـى  كما 

  :)23(ضمن الجدول التّالي
ــان( -6666القرنـ

    هـ)7777
    هـ5555القرن 

ــرن  القـ
    هـ4444

    هـ1111القرن    هـ2222القرن    هـ3333القرن

      

    ل نشأة الخـطّ العربـي تؤكّـد أنالمقاربة بين الخطّين النّبطي والعربي في أو إن
حافظت على أشكالها التي كانت قيد الاستعمال في القلم النّبطـي المتـأخّر   "غالبيتها قد 



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
160 

 

  

مثل الباء والجيم والحاء واللاّم والنّون والكاف والباء واللاّم ألف، وأن بعضـها الآخـر   
نحا نحو التّبسيط كـ: الألف والكاف والعين والقاف والفاء، وأن أشكالا جديدة ظهـرت  

  .)24(والدال والميم والسين والشين والراء والتّاء"لبعضها الآخر مثل: الهاء 

 :ثالثا: مراحل التعرف الآلي على حرف الميم العربية المعزولة بخـط النّسـخ  

هناك عدة طرق متّبعة في عملية التّعرف الآلي على الحروف العربية اليدوية، أمـا  
اثنتين: معالجة  بخصوص الطّريقة المقترحة في هذا البحث فهي ترتكز على تقنيتين

  الصورة والشّبكات العصبية الإلكترونية المتعددة الطّبقات.

إن عملية المعالجة الآلية للصورة هي أحد فروع علوم الحاسب تهـتم بـإجراء   
، لها طرق متنوعة ومراحل متعـددة  )Image Processing(عمليات على الصورة 

تعتمد على استعمال لغـة البرمجـة    وفيما يخص الطّريقة المقترحة في هذا البحث
)MATLAB(.وهي لغة اصطناعية كغيرها من لغات البرمجة ،  

تـخراج    و نظام المعالجة المقترح يتألّف من المراحل التّالية، نهدف من خلالـه إلـى اس
  الخصائص التّمييزية للصورة أو الحرف، ثم نقوم بعميلة تعليم الشّبكات العصبية الإلكترونية.

يكتب حرف الميم  :الحروف العربية وتخزينها في ذاكرة الحاسوب استقبال -1111
بصفة عامة على أربعة أوضاع بالنّسبة للكلمة حيث نجده بالشّكل {مـ، ـمــ} فـي   
بداية ووسط الكلمة، ثم بالشّكل {ـم،م} في نهايتها، والجدول التّالي هو نموذج لمختلـف  

ساعدنا في رسـمها الخطـاط المصـري    الوضعيات الكتابية لحرف الميم بخط النّسخ، 
  المقيم بالموصل (راقم عبد النّبي) وبعض تلاميذه:

 

 

 

 

  

  حرف الميم في أول الكلمة    حرف الميم في وسط الكلمة    حرف الميم في آخر الكلمة
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بعد الحصول على عينات خطّية مختلفة لحرف الميم العربية اليدوية المعزولـة،  

) من الأشكال الكتابية الثّلاثة المختلفة الموضحة في 20حرفا (ما يزيد عن العشرين 

الشّكل، الابتدائية بنوعيها، الوسطية بنوعيها، النّهائية بنوعيها، نجري عليها عمليـة  

  المسح الضوئي، ونقوم بتخزين الصورة داخل ذاكرة الحاسوب كالآتي:

      
  الميم في آخر الكلمة  الميم في وسط الكلمة  الميم في أول الكلمة

  مرحلة قلب مصفوفات الصورة الضوئية:   -2222

تتمثّل هذه المرحلة في قلب مصفوفات الصورة الضوئية وذلك بتحويـل الـنّقط   

  البيضاء إلى نقط سوداء والعكس، تسهيلا منّا لنقلها إلى مرحلة ما قبل المعالجة.

  
  

  مصفوفاتالميم بعد قلب   الميم بعد عملية المسح الضوئي
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  مرحلة التّرشيح:   -3333

تهدف هذه المرحلة إلى تهيئة صورة الميم لتسهيل معالجتها داخـل الحاسـوب،   

وذلك بإزالة جميع الشّوائب، التي ممكن أن تكون عبارة عن نقط سوداء وخطـوط  

  عشوائية ليس لها وظيفة في شكل الحرف.

    

  التّرشيحالميم بعد عملية   الميم بعد عملية المسح الضوئي

  التّقطيع:   -4444

عملية تقطيع أو تجزئة مناطق الصورة إلى مناطق متسـاوية لمقارنتهـا مـع    

بعضها البعض، ثم تحديد جميع الخصائص العامة لصورة الحرف من حيث الشّكل 

على  )Opérateurs(والمحيط واستخراج مكوناتها الأساسية باستعمال عدة مؤثّرات 

  الصورة.

الأكثر استعمالا في معالجة الصورة، والأكثر دقّـة   )Derichecanny(والمؤثّر 

  في تحديد محيط وحجم ومساحة الحرف لتسهيل عملية التّقطيع وإنجاحها.

    
  الميم بعد عملية التقطيع  الميم بعد عملية المسح الضوئي
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  استخراج الخصائص انطلاقا من المحيط:   -5555

الصفات المميزة والتي يتم استخدامها فـي عمليـة   بالرغم من وجود العديد من 

  التعرف إلاّ أن الصفات التّالية هي المعتمدة في هذا البحث:

  :حساب المحيط، وتعيين مركز ثقل الصورة �

  

  

  
  حساب المحيط وتعيين مركز ثقل حرف الميم    حرف الميم بعد عملية المسح الضوئي

 الصورة ونقاط المحيط:حساب معدل المسافة بين مركز ثقل  ����

  

  

  
  حساب المحيط وتعيين مركز ثقل حرف الميم    حرف الميم بعد عملية المسح الضوئي

حساب المسافة بين مركز الثّقل وأول نقطة وآخر نقطة من المحيط بالنّسبة  ����

  .للصورة:

  

    مركز الثقل وأول نقطة من المحيط    مركز الثّقل وآخر نقطة من المحيط
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  °:180حساب نسبة التّناظر المركزي للصورة بدرجة دوران  �

  

 02" الصورة 2مركز ثقل"       " 1مركز ثقل" 01الصورة 

 02والصورة  01حساب الفرق بين مركز الثّقل في الصورة  �

  مرحلة تعليم الشّبكات العصبية الإلكترونية المتعددة الطّبقات: -6666

الاصطناعية هي "تركيبات للمعالجة المتوازية الموزعـة،  إن الشّبكات العصبية 

كذاكرة محلّيـة مـع إجـراء     لتعتمد أساسا على عنصر المعالجة القادر على العم

عمليات المعالجة المختلفة، تعتمد على القيم المدخلة وكذلك القيم المخزونة للـذّاكرة  

  .)25(المحلّية لهذه العناصر"

نقترح في هذا البحث استخدام الشّبكة العصبية ذات التركيب البنيوي ويسـمى  

بعد القيام بمعالجة الصورة  )Multi layer perception(بالإدراك المتعدد الطّبقات 

  الضوئية واستخلاص خصائصها.
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يتكون النّموذج العام للشّـبكات  
متعددة الطّبقـات مـن ثـلاث    

  طبقات:  

  طبقة المدخل. -1

  الطّبقة المختفية. -2

  طبقة المخرج. -3

  

 قمنا بتعليم الشّبكات العصبية على مرحلتين:

تعليم الشّبكات ثلاث عينات خطّية فقط (ـم، م، ـم)، فكـان    المرحلة الأولى: �

-4بدالّة خطأ مسموح  14حالة من مجموع  3,7,4عدد الحالات المتعرف عليها 
10.  

  حقيقي

  مفترض

ـ
  م

  م

  
ـ
م
 ر

  

 0  0    3  ـم

 0  7  0  م

 4  0  0    رـم

 4  7  3  المجموع



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
166 

 

  

تم تعليم الشّبكات العصبية أربع عينات خطّية (ـم، م، ـم)   المرحلة الثّانية: �

حالـة بدالّـة خطـأ     96حالة من مجمـوع   60فكان عدد الحالات المتعرف عليها 

-4مسموح: 
10.  

  حقيقي               

  مفترض
 رـم  م  ـم

  

 0  0 2  ـم

  4  9  3  م

  0  0  0    رـم

  المجموع
5  9  4  

بعد استقراء نتائج المرحلة الأولى والمرحلة الثّانية نستنتج أنّه قـد   تعلـيق: �

 40%و(ــم) بــ:    100%تم التّعرف على حرف الميم في آخر الكلمة (م) بـ: 

وهي نسب إيجابية مقارنة مع نسب التعرف على حرف المـيم فـي أول الكلمـة    

ووسطها (مـ، ـمـ)؛ وهذا يعني أن الصفات التّمييزية لشكلي المـيم فـي آخـر    

  الكلمة هي التي ساعدت الحاسوب على التّعرف عليها.

 الجدول التّالي يلخّص النّتيجة المتحصل عليها:

  التّعرف الآلي نسبة عدد الطبقات الخفية

  نيرونات 10خفية واحد تحتوي على  طبقة

Une seule couche cachée (10 neurones ) 

61.11%  
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الخط العربي مطبوعا كان أم يدويا يبقى محل بحث واهتمام من قبـل  الخاتمة: 

الباحثين واللّغويين خاصة في عصرنا الحاضـر عصـر التّكنولوجيـات الحديثـة     

والتّجارب متواصلة لإيجاد طرائق تمكّن من رفع نسبة عملية التّعرف ، والاتصالات

على الحروف العربية اليدوية المعزولة حتى تقترب أو تفوق التّسعين بالمائة، وهذا 

للتّعرف الآلي على الحروف العربيـة   -تبقى في نظرنا فعالة -البحث يقترح تقنية

  بحث من نتائج ما يلي:  اليدوية المعزولة، وخلاصة ما انتهى إليه ال

ضرورة إدماج تقنيتي معالجة الصورة والذّكاء الاصطناعي عن طريق نظام  •

  الشّبكات العصبية الالكترونية في حوسبة الحرف العربي؛

نقترح وكامتداد لهذا العمل البحثي استخدام النّظام نفسه للتعـرف علـى المـيم    

  الاعتبار:العربية اليدوية المعزولة مع الأخذ بعين 

 الزيادة في قيم المداخل (الصفات التّمييزية)؛ �

 عدد العينات الخطّية الموضوعة للدراسة. �

أخيرا يبقى ما أنجز لحد الآن في هذا المجال ومجالات أخـرى، لا يـزال دون   

الطّموح الذي من شأنه أن يدخل العربية إلى المجتمع المعلوماتي، في ظلّ الفجـوة  

فصل بين العربية ولغات العالم المتقدم، لذا نأمل أن تتكاثف الجهـود  الرقمية التي ت

لخدمة اللّغة العربية، خدمة ترقى بها في خضم العولمة وتياراتها الجارفة إلـى أن  

  تكون لغة تأخذ على عاتقها مستوى التّكليف الإلهي المنوط بها.
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  قائمة المصادر والمراجع:

  الكتب المطبوعة:

مفتاح اللّغة المصرية القديمة وأنواع خطوطهـا وأهـم إشـاراتها     أنطوان زكري: -

  م1997هـ1417، 1ومبادئ اللّغتين القبطية والعبرية، مكتبة مدبولي، مصر، ط

خالد قطيش: الخطّ العربي وآفاقه وتطوره، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،   -

  م1986دط، 

  ار الثّقافة العلمية، مصر، د.ط، دتشعبان عبد العزيز خليفة: الكتابة العربية، د -

الهيـأة   -محمد حماد: تعلّم الهيروغليفية لغة مصر القديمة وأصل الخطوط العالمية -

  م.1991-1ط -مصر -المصرية العامة للكتاب

عبد العزيز بن محمد المسفر: المخطوط العربي وشيء من قضـاياه، دار المـريخ    -

  م1999هـ/1420، 1للنّشر، المملكة العربية السعودية، ط

يحيى وهيب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة العربية، دار الغرب الإسـلامي،   -

  م1994، 1لبنان، ط

  الدوريات:

عاصم عبد الفتاح نبوي، صبري عبد االله محمود: تمييز حـروف اللّغـة العربيـة     -

المكتوبة آليا باستخدام الشبكات العصبية ذات الانتشار الرجوعي، مجلـة جامعـة الملـك    

  م1997هـ/1417: علوم الحاسب والمعلومات، الرياض، 9سعود، المجلّدة 

مجلـة   -حسـن البغـدادي  عباس العزاوي: خطوط المصاحف الشريفة والخطاط ال -

  م.1961هـ ـ1380 -المجمع العلمي العراقي المجلد الثامن
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  السلسلات:

سلسـلة علـوم    -محمد علي الشرقاوي: الذّكاء الاصطناعي والشبكات العصـبية  -

  دت. -دط-مطابع المكتب المصري الحديث -وتكنولوجيا حاسبات المستقبل

  مراجع باللّغة الأجنبية:
- Denis ARRIVAULT : Apport des graphes dans la reconnaissance non- contrainte de caractères 

Manuscrits anciens- thèse pour l’obtention du grade de docteur en traitement du signal et des images- 

université de Poitiers- 25 Avril 2002 

    الاحالات:

                                           
)1(
Vue : Denis ARRIVAULT : Apport des graphes dans la reconnaissance non- contrainte de 

caractères Manuscrits anciens- thèse pour l’obtention du grade de docteur en traitement du 

signal et des images- université de Poitiers- 25 Avril 2002- P : 11. 
عاصم عبد الفتاح نبوي، صبري عبد االله محمود: تمييز حروف اللّغة العربية المكتوبـة آليـا    )2(

: علـوم  9باستخدام الشبكات العصبية ذات الانتشار الرجوعي، مجلة جامعة الملك سعود، المجلّدة 

  .2م، ص: 1997هـ/1417الحاسب والمعلومات، الرياض، 
  .3المرجع نفسه، ص:  )3(
326عباس العزاوي: خطوط المصاحف الشريفة والخطاط الحسن البغدادي، ص: )4(

  

، 1يحيى وهيب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة العربية، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط )5(

  .22/24م، ص: 1994
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )6(
عبد العزيز بن محمد المسفر: المخطوط العربي وشيء من قضاياه، دار المريخ للنّشر، المملكة  )7(

  18م، ص: 1999هـ/1420، 1العربية السعودية، ط
هـ، تقلّد الوزارة ثلاث مرات في العهد العباسي، عـرف  272أبو علي محمد بن مقلة ولد سنة  )8(

الخطّ والكتابة وهو الّذي هندس الحـروف وأجـاد   عن أنّه أديب وشاعر للإضافة إلى إبداعه في 
  211تحريرها وأسس قواعدها، تنظر ترجمته يحيى وهيب الجبوري: المرجع السابق، ص: 
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  211، ص: السابقيحيى وهيب الجبوري: المرجع  )9(
  .34شعبان عبد العزيز خليفة: الكتابة العربية، دار الثّقافة العلمية، مصر، د.ط، دت، ص:  )10(
أنطوان زكري: مفتاح اللّغة المصرية القديمة وأنواع خطوطها وأهم إشاراتها ومبادئ اللّغتين  )11(

  .14م، ص: 1997هـ1417، 1القبطية والعبرية، مكتبة مدبولي، مصر، ط
  .15أنطوان زكري: المرجع السابق، ص:  )12(
محمد حماد: تعلّم الهيروغليفية لغة مصر القديمة وأصل الخطوط العالمية، الهيـأة المصـرية    )13(

  .11، ص: 1991، 1العامة للكتاب، مصر، ط
  .114أنطوان زكري: المرجع السابق، ص:  )14(
  .117المرجع نفسه، ص:  )15(
 ـ  )16( ة، الجزائـر، دط،  خالد قطيش: الخطّ العربي وآفاقه وتطوره، ديوان المطبوعـات الجامعي

  143م، ص: 1986
  .34يحيى وهيب الجبوري: المرجع السابق، ص:  )17(
  .173/174شعبان عبد العزيز خليفة: المرجع السابق، ص:  )18(
  .181/182: المرجع نفسه، ص )19(
  .183/184: المرجع نفسه، ص )20(
  .185/186/187: المرجع نفسه، ص )21(
  .188/193: المرجع نفسه، ص )22(
  148خالد قطيش: المرجع السابق، ص:  )23(
  .34: ى وهيب الجبوري: المرجع السابق، صييح )24(
.محمد علي الشّرقاوي: الذّكاء الاصطناعي والشّبكات العصبية، سلسـلة علـوم وتكنولوجيـا    )25(

  .259/260حاسبات المستقبل، ص: 
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بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين الذي علَّم الإنسان ما لم يعلـم،  

  .�والصلاة والسلام على خير الأنام محمد 
القرآن الكريم كلام رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، كتاب تكفَّل االله  توطئة:

عز وجل بحفظه، فاستوعبته الصدور قبل المصاحف، ولما كانت العـرب أربـاب   
الفصاحة والبلاغة والخطابة جعلها االله جلّ وعلا المعجزة الخالدة والحجة البالغـة  

 القرآن الكريم بلسان عربي مبين.واختصه بها دون غيره، فأُنزل  �لنبينا محمد 

ولفهم كلام االله عزّ وجلَّ والمراد منه، كان لا بد من علم يستوعب هـذا الأمـر   
ويحقِّقه، باعتبار كتاب االله المصدر الأول للتشريع الإسلامي والذي يـؤطر حيـاة   

  المسلم في دنياه وآخرته، فكان بذلك ظهور ما يسمى (علم التفسير).
من المفسرين من عمد إلى كلام العرب شعره ونثره للاستعانة به والملاحظ أن 

على فهم كتاب االله من باب التفسير اللغوي، إلا أن حظ الشعر كان أوفر، ولا سيما 
الشعر الجاهلي، فصار الاستدلال بالمعنى المراد مـن اللفظـة القرآنيـة بالشـاهد     

  ن اختلف المنهج.الشعري ميزة لا تخفى في واحد من مصنفات التفسير وإ
والتفسير المعول عليه في هذه الدراسة والذي يعد بمثابة الثابـت مـن عنـوان    

) 875البحث، هو "الجواهر الحسان في تفسير القرآن" لعبد الرحمن الثعـالبي (ت:  
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أحد أفاضل العلماء وأرباب الاجتهاد في الجزائر المحروسة، ونحاول تتبـع هـذا   
  الجاهلي في ثناياه. التفسير لبيان شواهد الشعر

لقد قيظ االله لكتابه علماء يفسرونه، ويبينون المـنهج  أولا: مفهوم علم التفسير: 
الرباني الصحيح لعامة المسلمين، بدءا مما نُقل إلينا عن رسول االله صلى االله عليـه  
وسلم من تفسير لكتاب االله، إلى يوم الناس هذا، حيث لم يتوقف التدوين فـي علـم   

عند مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي، سواء كـان تفسـيرا كـاملا أم    التفسير 
جزئيا، أو اختصارا أو تعليقا على جهود السابقين، مما يدخل جميعـه فـي إطـار    

معنى التَّفسـيرِ:  ): «741تفسير كتاب االله على وجه العموم، يقول (ابن جزي) (ت:
، )1(»بنصهأ وإشارته أو نجـواه شرح القرآنِ، وبيان معناه، والإفصاح بما يقتضيه 

  وهذا من أجمع التعاريف التي تقتضي بيان علم التفسير.
ومعلوم أن قيمة أي علم وأهميته إنما تقاس بأهمية المعلوم، لذلك حاز تفسير كتـاب  

) مبينـا شـرف وأهميـة    542االله الاهتمام البالغ، وليس أدل من قول (ابن عطية) (ت:
فلما أردتُ أن أختار لنفسي، وأنظـر فـي   «يرا وشرحا، بقوله: الاشتغال بكتاب االله تفس

العلم على قـدر   شرف أن رمسي، سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت لظلم أنواره علم أعد
شرف المعلوم فوجدت أمتنها حبالا، وأرسخها جبالا، وأجملها آثارا، وأسطعها أنـوارا،  

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من علم كتاب االله جلت قدرته، وتقدست أسماؤه،  
، والتفسير المعول عليه في هذه الدراسة والذي يعد بمثابة الثابت مـن عنـوان   )2(»خلفه

ه) 875البحث، هو (الجواهر الحسان في تفسير القرآن) لـ(عبد الرحمن الثعـالبي) (ت:  
  أحد أفاضل العلماء وأرباب الاجتهاد في الجزائر المحروسة.

إذا كان هناك نص ما، «ينكر عاقل العلاقة بين كتاب االله واللغة العربية فـ  ولا
في لغة ما، قد أحدث ثورة دلالية وطفرة مفهومية تحتاج ليحدث بعض من بعضـها  

، فاللغة والتفسير )3(»في مكان ما، وزمان ما، إلى قرون وقرون فهو القرآن العظيم
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علمنا أن العلوم اللازمـة للمفسـر   لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، خصوصا إن 
عدت خمسة عشر علما منها: ثمانية من علوم العربيـة، وهـي: اللغـة والنحـو     
والتصريف والاشتقاق والمعاني والبديع والقراءات، وقـد علَّـل (السـيوطي) (ت:    

بها يعرف شرح مفـردات الألفـاظ   «ه) ضرورة تمكُّن المفسر من اللغة بقوله: 911
، بل إن فهم القرآن بفهم اللغة، ولا يتأتى ذلك دونها، )4(»بحسب الوضعومدلولاتها 

فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى طلب فهمه من غيـر  «
  ، فذات اللسان الذي نزل به كتاب االله يفهم ويفسر به.)5(»هذه الجهة

أول أوجـه  وفي ذلك اعتبر (ابن عباس) رضي االله عنه أيضا أن اللغـة هـي   
التفسير فيما روي عن (الثوري) وغيره بعد أن قسم التفسير إلى أربعة أقسام جاعلا 

فأما الذي تعرفه العرب فهـو الـذي   «أولها قسم تعرفه العرب في كلامها، بقوله: 
يرجع فيه إلى لسانهم وذلك شأن اللغة والإعراب، فأما اللغة فعلى المفسر معرفـة  

، إذن، من هنا تبدو العلاقة وثيقة، تلك التي تربط آي )6(»معانيها ومسميات أسمائها
  القرآن العظيم باللغة العربية، ولا سيما حين نتحدث عن تفسير القرآن الكريم.

وعلى ضوء ما تقدم، فإننا نسعى في هذه الدراسة إلى البحث عن شواهد الشعر 
نترسمه ونمعـن فيـه   الجاهلي في سياق تفسير الثعالبي، بحيث نتتبع هذا التفسير، 

  النظر بغية الكشف عن مدى استعانة الثعالبي بالشواهد المذكورة في تأليف مصنفه.   
  ثانيا: ترجمة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي:

(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف)، يكنى (أبا زيد)، ويلقب بـ (الثعالبي  )7(هو
ه، بـ (وادي يسـر)  786 هـ، وقيل سنة785الجزائري المغربي المالكي)، ولد سنة 

  ) كيلومترا بالجنوب الشرقي من العاصمة الجزائرية.86على نحو (
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تلقى مبادئ العلم الأولى على يدي علماء منطقته، ثم توجه لـ (بجاية) مستزيدا 
من العلم، وبعدها إلى (تركيا) فـ (الحجاز)، ليعود بعدها لـ (مصـر)، ويسـتقر   

  ط رأسه، حيث انكب على التدريس والتأليف.أخيرا بـ (الجزائر العاصمة) مسق
من جهة أخرى، لم تشر الكتب التي ترجمت (للثعالبي) إلى تاريخ زواجه، بينما 

  ذكرت أن له من الأولاد ثمانية، أربعة ذكور وأربعة إناث.
وقد تتلمذ على يد (الثعالبي) كثيرون نذكر منهم: (أحمد بن عبد االله الـزواوي)  

ه) و(محمد بن مـرزوق  895محمد بن يوسف السنوسي) (ت: ه) والإمام (884(ت: 
  ه) وغيرهم.909ه) والعلامة محمد بن عبد الكريم المغيلي (ت: 901الكفيف) (ت:
عاكفا على الطاعات متجردا لنشر العلم، إلـى أن وافـاه    -رحمه االله-ولم يزل 

م)، ودفن بمكـان يعـرف   1471ه / 875من رمضان  23أجله صبيحة يوم (الجمعة 
  ـ(جبانة الطلبة)، خارج (باب الواد) بالجزائر العاصمة.ب

) مؤلفا، بين متون وشروح وتعـاليق  90ولـ (عبد الرحمن الثعالبي) أزيد من (
وكتب مستقلة في فنون وعلوم عدة، كالتفسير والفقه والحديث والوعظ والرقـائق،  

ر القرآن)، وجلها مازال مخطوطا، ففي علوم القرآن له: (الجواهر الحسان في تفسي
و(تحفة الأقران في إعراب بعض آي القرآن)، و(الذهب الإبريز في غريب القرآن 
  العزيز)، وفي الفقه ألَّف: (روضة الأنوار)، و(جامع الأمهات في أحكام العبادات).

أما في الحديث فنجد: (أربعون حديثا مختارة)، و(المختار من الجوامـع)، كمـا   
قائق وتهذيب النفس وعلوم الآخرة: هـي: (الأنـوار   كانت للثعالبي مؤلفات في الر

المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة)، و(العلوم الفاخرة في أحوال الآخـرة)،  
وكتاب (النّصائح)، و(جامع الفوائد)، و(الدر الفائق في الأذكار)، و(الإرشـاد فـي   
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ي معجزاتـه  مصالح العباد)، و(إرشاد السالك)، وخص الخصائص النبوية بكتاب ف
  صلى االله عليه وسلم.

كما للثعالبي فهرس موسوم بـ (غنيمة الواجد وبغية الطالب الماجد)، وهو ثبت 
لطيف ذكر فيه صاحبه مصنفات الحديث التي اتَّصلت به وبعض أسانيدها وأسـماء  
مؤلفاته، ومدار روايته فيه على (الحافظ ولي الدين العراقي)، إضافة إلـى رحلتـه   

  ي جعلناها مدونة بحثنا.العلمية الت
مثـل   -وإن كانت جلها مخطوطة-كما كان للشعر نصيب من تآليف (الثعالبي) 

  :)8(ذلك لاميته والتي كان لها صدى طيبا في إفريقيا الغربية، ومطلعها
ــالِي   مــي و ــالِي بِنَفْس ــر اللَّي تَم  

  فَيا قَومِ مالِي عـنِ المـوت مـالِي      

    
ــدالٌ  ــارِي جِ الٌنَهــد ــي انْجِ للَيو  

  وحولِي رِجالٌ علَـى مثْـلِ حـالي      

    
وقد حظي (الثعالبي) بثناء عطر من قبل أهل العلم، إذ قال عنه السـخاوي (ت:  

هـ) بقولـه:  1036، وأثنى عليه التنبكتي (ت: )9(»كان إماما علامة مصنفا«ه): 902
لي اللَّه الناصح الصالح العـارف  الشيخ الإمام الحجة العالم العامل الزاهد الورع و«

باللَّه أبو زيد الشهير بالثعالبي، صاحب التصانيف المفيدة، كان مـن أوليـاء اللَّـه    
  .)10( »المعرضين عن الدنيا وأهلها، ومن خيار عباد اللَّه الصالحين

والمستفاد مما قدمناه حول حياة الرجل ومصنفاته العلمية هو أنه راسخ القدم في 
  علوم، طويل الباع واسع الاطلاع، وتنوع تصانيفه تدل على ذلك.كثير من ال

  ثالثا: نبذة عن (الجواهر الحسان في تفسير القرآن):

كتاب تفسـير  ) 11(إن مدونة بحثنا الموسومة بالجواهر الحسان في تفسير القرآن
) أجزاء، حقَّق أصوله على أربع نسـخ وعلـق عليـه    05للقرآن الكريم، يقع في (
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أحاديثه الشيخ (محمد علي معوض) والشيخ (عادل أحمد عبـد الموجـود)،   وأخرج 
 وشارك في تحقيقه (عبد الفتاح أبو سنة).

فمـن أعمهـا نفعـا    «وقد قال الثعالبي واصفا تفسيره ضمن حديثه عن مؤلفاته: 
وأعظمها بركة كتابنا المسمى الجواهر الحسان في تفسير القرآن وقد رأيت له بحمـد  

ولقي هذا التفسير القبول من أهل العلم،  )12(»وبركات وبشارات متوالياتاالله عجائب 
وأمـا تآليفـه   «القدامى منهم والمحدثين، فأثنوا عليه وعلى كاتبه، وكان مما قيل فيه: 

إن الكتـاب مفيـد،   «، وكذلك: )13(»فكثيرة كتفسيرها لجواهر الحسان في غاية الحسن
غيره من الحشو المخل، والاسـتطراد   جامع لخلاصات كتب مفيدة، وليس فيه ما في

  :)15( ، ومما أنشده الفضلاء احتفاء بهذا التفسير وصاحبه قولهم)14(»الممل
ــا  ــي تَفَهم غبــرآن ي ــارِئَ القُ ــا قَ ي  

  خَــزن لآلِــي ســيد الفُضــلاء      

    
  جواهر جـاءتْ مـن إمـام محصـل    

ــزاء     ج ــر خَي ــق ــه الخَلْ ــزاه إل ج  

    
ــا  ــولي إمامن ــر ال ــد الحب يــا ز ي  

  وملجأنــا فــي شــدة ورخَــاء      

    
  فَحقَّ لَها يـا صـاح تُـدعى جـواهرا    

ــاء       لَمــادة الع ــن س ــا م   وجامعه

    
لقد رجع المفسرون إلى لغة العرب لبيان معاني القرآن  رابعا: الشاهد الشعري:

والمفسـرون  «رأي وأوسـعها  الكريم باعتبارها أهم مصدر من مصادر التفسير بال
يشترطون في تلك اللغة التي يفسر بها القرآن الاستفاضة والشـهرة لأن كتـاب االله   
جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العرب وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشـاذ مـن   

وكثيرا مـا لجـأ    ،)16(»لغاتها وله في الأفصح الأشهر معنى مفهوم ووجه معروف
عند أهـل العربيـة   المفسرون إلى الاستدلال على المعاني بالشاهد الشعري، وهو 

الذي يستشهد به في إثبات صحة قاعدة أو استعمال كلمة أو تركيب لكونـه مـن   «
، والثقة هنا لازمة لكون المفسر هو كـلام االله  )17(»شعر العرب الموثوق بعربيتهم
 وما يستدعيه ذلك من حرص.
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ومما ساد عند العلماء وخصوصا أهل النحو منهم ألفاظا تنطبـق علـى معنـى    
  الاحتجاج والتمثيل. على شاكلةالشاهد 

وكـانوا  «وقد لجأ العلماء إلى الشواهد في تفسير الغريب ومسائل النحو وغيرها 
، لما لهمـا  )18(»يستشهدون على ذلك بأشعار الطبقتين من الجاهليين والمخضرمين

  نظرا لبعدهما عن العصور المتقدمة.من موثوقية 
وإن للشاهد أهمية بالغة في التفسير، وكان هذا شأن الكثير من العلماء القـدامى،  
إذ عد الشاهد حجة المعجمي والنحوي والمؤول... وخصوصـا الشـاهد الشـعري    

الشواهد تنزع من الشّعر، ولولاه لم يكن على ما يلتبس من ألفاظ القـرآن  «باعتبار 
  .)19(»ر الرسول صلّى االله عليه وسلّم شاهدوأخبا

وقد دعاني إلى ما جمعتُ فـي هـذا   «فهذا (الأزهري) في تهذيب اللغة يقول: 
الكتاب من لغات العرب وألفاظها، واستقصيتُ فـي تتبـع مـا حصـلت منهـا،      
والاستشهاد بشواهد أشعارها المعروفة لفصحاء شعرائها، التي احـتج بهـا أهـل    

  .  )20(»مؤتمنون عليهاالمعرفة ال
وإذا ما رمنا البحث عن الشواهد التي استعان بها علماء العربية احتجاجـا بهـا   

علـى وجـه   -لوجدنا الكثير منها، فقد ثبت أن عدد شواهد الشعر في كتاب سيبويه 
، مما يدل على أصـالة هـذا المـنهج    )21() شاهدا1056قد بلغ ( -التمثيل لا الحصر

  مهما كان صنفه. المعين على بسط المعنى
  خامسا: شعراء العصر الجاهلي المستشهد بهم في (الجواهر الحسان):

كان نصيب الشعر الجاهلي معتبرا ضمن مجموع الاستشهادات الشعرية التـي  
استعان بها (الثعالبي) في تفسيره، وقد قمنا بعملية إحصائية أسـفرت عـن وجـود    

  عصور مختلفة.) بيتا شعريا، من 257) استشهادا بتوظيف (138(
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وبما أننا ركزنا في بحثنا على الشاهد الشعري من العصر الجاهلي، فإننا عددنا 
) استشهادا، ولو اعتمدنا على معيار طبقات 41هذه الشواهد في الجواهر وقد بلغت (

الفحول من الشعراء والتمسنا في ذلك تقسيم (ابن سلام الجمحي) لوجدنا استشهادات 
  ا من شعراء العصر الجاهلي ممثلا في الجدول التالي:(الثعالبي) تضمنت عدد

  الطبقة (حسب تصنيف الجمحي)  عدد الاستشهادات  الشاعر

  الأولى  03  امرؤ القيس
  الأولى  02  النابغة الذبياني

  الأولى  06  زهير بن أبي سلمى
  الأولى  04  الأعشى
  الثانية  01  الحطيئة

  الثانية  01  كعب بن زهير
  الثالثة  04  أبو ذئيب الهذلي
  الثالثة  01  لبيد بن ربيعة
  الرابعة  03  طرفة بن العبد

  الرابعة  01  عبيد بن الأبرص
  الرابعة  04  عدي بن زيد

  السادسة  01  عمرو بن كلثوم
  شعراء المدينة  05  حسان بن ثابت

  شعراء المدينة  01  عبد االله بن رواحة
  شعراء المراثي  01  متمم بن نويرة

  المراثيشعراء   03  الخنساء
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فنرى إذن كيف نوع (الثعالبي) من الأبيات الشعرية لمختلف فحول الشـعر الجـاهلي   
والمخضرمين، كما نلفيه يعتمد أحيانا على شاعر واحد في مواضـع مختلفـة، وأحيانـا    

  أخرى كان ينتقي الشاهد الواحد لشاعر معين دون الاحتجاج بشعره مرة أخرى.
  هلي في تفسير الجواهر الحسان:سادسا: أنواع شواهد الشعر الجا

تعددت أنواع الشواهد الشعرية التي استعان بها (عبد الـرحمن الثعـالبي فـي    
تفسيره، والذي يهمنا هو الشواهد التي ينتمي قائلوها إلى العصر الجاهلي وفي ذلك 

  ألفينا ثلاث فئات، شواهد نحوية وشواهد القراءات وشواهد معجمية.
هذا الباب من المدارسة سنوضح كيف استدل المفسـر  في الشواهد النحوية:   . أ

بالشعر الجاهلي لبيان أغراض نحوية، باعتبار الشاهد النحوي هو كل بيت استشهد 
به في بيان قاعدة نحوية أو توضيح وبيان مسألة نحوية على وجه العموم، أو مـا  

بتركيب تعلق بها كشواهد الأسماء وشواهد الأفعال وشواهد الحروف وشواهد تتعلق 
  الجملة وشواهد التصريف.
 قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ُّ�ففي تفسيره للآيـة  

) استعان الثعالبي ببيت شعري لامرئ القيس للدلالة 85(يوسف: َّ كخ كح كج
المعنى: تاالله لا تفتأ فتحذف (لا) في هـذا  «على قاعدة نحوية تخص (لا)، إذ يقول: 

  قول امرئ القيس: [الطويل] الموضع من القَسمِ لدلالة الكلام عليها فمن ذلك
ــداً  قَاع حــر أَب ــه ــين اللَّ مــتُ ي   فَقُلْ

اـليِ        صَأوو كيدـ يـ لَ ْأسوـا ر قَطَع لَو22(»و(
  

     
وفي موضع آخر من (الجواهر الحسان) استدل المفسر ببيت للأعشى، إذ قال:  
(أن) المخفَّفَةُ من الثقيلة قال أبـو  الجمهور: (أَنِ الحمد لِلَّه)، وهي عند سيبويه قرأ «

  الفتح: فهي بمنزلة قول الأعشَى: [البسيط]:
  في فتْيـة كَسـيوف الهِنْـد قَـد علمـوا     

)23(»أَن هالِك كُـلُّ مـن يحفـى وينتعـل        
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شواهد القراءات: يعد علم القراءات من أوثق العلوم صلة بكتاب االله تعالى   . ب
من استنباطات الفقهاء، فباختلاف القراءات يظهر الاختلاف فـي  ثم إنه سند لكثير 

الأحكام، وعلم القراءات من العلوم التي ينبغي الاعتماد عليها في دراسـة العربيـة   
لأن رواياتها هي أوثق الشواهد على ما كانت عليه ظواهرها الصـوتية  «الفصحى 

الاهتمام بتوضيحها في تفسير ، وعليه كان )24(»والصرفية والنحوية واللغوية بعامة
  الثعالبي ببسط ما يؤيدها من الأشعار حاضرا على مدار الأجزاء كلها.

مخاطبة لجميـعِ    َّ مخ مح مج له  لم  ُّ�قوله تعالى: «يقول (الثعالبي): 
النَّاسِ، يجمع الآباء والأمهات، أي: لهم اتخاذُ الظِّئْر، مع الاتفاق على ذلـك، وأمـا   

لَّمقرأ: قوله: إِذا س نن في قراءة ملَى أحد التأويلَية إِلا عفمخاطبةٌ للرجال خاص ،تُم
(أُوتيتُم)، وقرأ الستَّة من السبعة: (آتَيتُم) بالمد بمعنى أَعطَيتم، وقـرأ ابـن كثيـر:    

  (أَتَيتُم) بمعنى: فعلتم كما قال زهير: [الطويل]
  نَّمـا وما كَـان مـن خَيـرٍ أَتَـوه فَإِ    

ــلُ     قَب ــائِهِم ــاء آب آب ــه )25(»تَوارثَ
  

    
 ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ُّ�وأثناء تفسيره للآية: 

) يستشهد الثعـالبي فـي   46(هود:  َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج
  قالت الخَنْساء تصفُ ناقَةً ذَهب عنْها ولَدها: [البسيط]«التفسير ببيت للخنساء فيقول: 

  تَرتَع مـا رتَعـتْ حتَّـى إِذَا ادكـرت    

    ـــاربإِدـــالٌ وإِقْب ـــيـــا هفَإِنَّم  

    
 ائِين هذا قراءةُ الكسالحٍ«أي: ذاتُ إِقبالٍ وإِدبارٍ ويبيص رلَ غَيمع 26(»إِنَّه(.  

المعجمية: تضم هذه الشواهد الشعرية كل ما له علاقـة باسـتعمال    د. الشواهد
لفظة ما وما يهمنا هو ما تعلق بالمفردات القرآنية معنى وشرحا أو لبيـان أصـلها   

  الاشتقاقي أو تطورها الدلالي، ونورد نماذج لبيان الغرض المذكور.
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) 27(غافر:�َّ نخ نح نج  مي مى ُّ�فأثناء تفسير (الثعالبي) لقوله تعالى: 
  والدين: السلطان ومنه قولُ زهيرٍ: [البسيط]«قال: 

     ـدـي أَسنفـي ب ـيلَلْـتَ بِحح لَئِن  

       كدـ اـ فَ )27(»في دينِ عمـرٍو وحالَـتْ بينَنَ
  

     
 ين يم يز ير ُّ�وقوله سبحانه: «وفي موضع آخر من التفسير ورد: 

  كَعقْد الحبل والعهد قال الحطيئة: [البسيط]: معناه: شددتم، وعقْد اليمينِ َّ  يىيي
  مــارِه ــداً لِج ــدوا عقْ ــوم إذَا عقَ   قَ

اــ    بالْكَر قَـهـوا فَوشَـدـو اــج دــوا الْعنَ )28(»شَ
  

     
) 57كما يستشهد المفسر ببيت لـ(كعب بن زهير) في معرض تفسيره للآية (الـنجم:  

معناه: قربت القريبة، والآزفـة: عبـارة عـن      َّ كى كم كل ُّ��وقوله تعالى: أ«فيقول: 
  القيامة بإجماعٍ من المفسرين، وأَزِفَ معناه قَرب جدا قال كَعب بن زهيرٍ: [البسيط]

  بان الشَّباب وآها الشَّـيب قَـد أَزِفَـا   

ــا     ــب خلف ــباب ذاه )29(»ولا أرى لش
  

     
ونشير في خضم الحديث عن شواهد الشعر الجاهلي في (الجواهر الحسان)، أن 
الثعالبي لم ينسب كل الأبيات إلى قائليها، فكثيرة هي العبارات التي اسـتعان بهـا   
لعرض الشاهد الشعري دون عزو فعلي لقائله الأصلي، وقد انسحبت هذه الخاصية 

الشعر الجاهلي، وقد بلـغ عـدد   على مختلف الشعراء بتنوع العصور، بما في ذلك 
) استشـهادا  76) استشهادا، بينما تم رصـد ( 62الاستشهادات المنسوبة إلى قائليها (

  مجهول القائل، وهذا الأمر لا يسقط الاحتجاج بالأبيات.
ومن العبارات التي تبسط الشاهد دون ذكر صاحبه قول المفسر: (الله در القائل، 

  الشاعر)، وغيرها.قول بعضهم، قول القائل، كقول 
: يقـول (الثعـالبي):   -مما تعلق بالشعر الجاهلي-ونمثل لهذه الظاهرة بما يلي 

  : [الطويل]قولُ الشاعرومنه «
بـا      ىـ الص يـب علَ شـتُ الماتَبع يـن على ح  

    ازِعو بالشَّـيـو ــح ـاـ أَصــتُ: ألََم )30(»فَقُلْ
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  التي يمدح فيها (النعمان) ويعتذر إليه. )31(والبيت (للنابغة الذبياني)
: [البسيط] تَاللَّه يبقـى  قول الآخرومنه «وورد في التفسير أيضا قول (الثعالبي): 

، وشطر البيت لأبي ذؤيب الهذلي، وورد كاملا في عدة )32(»علَى الأَيامِ ذُو حيد...
  مصادر على النحو التالي:

  حيـد  تَاللَّه يبقـى علَـى الأَيـامِ ذُو   

ــان والآس     ــه الظّي ــمخر ب )33(بمش
  

     
  وأخيرا نلخص ما وصلنا إليه في هذا البحث عبر النقاط المختصرة التالية:

لقد تتبع (الثعالبي) منحى من سبقوه من المفسرين وذلك بتوظيـف الشـواهد    -
الشعرية لمختلف العصور ولا سيما العصر الجاهلي، وهذه الميزة لا تخفـى فـي   

  مصنفات التفسير وإن اختلف المنهج؛واحد من 
لقد بلغت مجمل الاستشهادات الشعرية في تفسير (الجواهر الحسان) بأجزائه  -

) استشهادا لشـعراء مـن   29) بيتا شعريا، منها (257) استشهادا ضم (138الخمسة (
  العصر الجاهلي؛

نحويـة   اعتبر الشاهد الشعري دليلا معتبرا استند إليه الثعالبي لبيان مسـائل  -
  ومعجمية وأخرى تتعلق بالقراءات؛

احتل الشاعر (زهير بن أبي سلمى) الصدارة مقارنة ببقية الشعراء المستشهد  -
  بهم من العصر الجاهلي؛

اعتمد (الثعالبي) في استشهاداته على شعراء الطبقة الأولى من طبقات فحول  -
  الشعراء على وجه الخصوص؛

ردة في التفسير معزوة لقائليهـا، وبعضـها   بعض شواهد الشعر الجاهلي الوا -
  الآخر لم تنسب لأصحابها نظرا لشهرة الشاهد وتداوله؛
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بعض الشواهد اقتصر فيها المفسر على بيت واحـد، بينمـا تعـدت بعـض      -
  الاستشهادات البيت والبيتين من الشعر؛

  فقط.كان نصيب الشعر النسوي الجاهلي منحصرا في استشهادات شعرية للخنساء  - 
  واالله ولي التوفيق.

  المصادر والمراجع:

آدم عبد االله الإلوري، الفواكه الساقطة، مكتبة ومطبعـة المشـهد الحسـيني،     -
  القاهرة، مصر.

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسـن   -
  م.1997هـ/ 1417، دار ابن عفان، 1آل سلمان، ط

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء  إسماعيل البغدادي، -
  التراث العربي، بيروت، لبنان.

، دار قرطبـة  1أبو صفوان ذياب الغامدي، الوجازة في الإثبات والإجازة، ط -
  .21هـ، 1428للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

تقديم: عبد الحميـد  أبو العباس التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، عناية و -
  م.2000عبد االله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، 

أبو عبد االله بن إدريس الشافعي، الديوان (الجوهر النفيس في شعر الإمام ابن  -
إدريس) إعداد وتعليق وتقديم: محمد إبراهيم سليم، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيـع  

  والتصدير، القاهرة، مصر.
أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف، مطبعـة بييـر فونتانـة     -

  الشرقية، الجزائر.
  م.1998أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي، دار الغرب الإسلامي،  -
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ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التَّنْزيل، تحقيق: عبد االله الخالـدي، شـركة    -
  هـ.1416، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم

ابن عطية المحاربي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد  -
  ه.1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1السلام عبد الشافي محمد، ط

  هـ.1414، بيروت، لبنان، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط -
للمصـطلحات القرآنيـة   الشاهد بن محمد البوشيخي، نحو معجـم تـاريخي    -

المعرفة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ندوة عناية المملكة العربيـة  
  هـ.1421السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، 

العربي ايشبودان، مدينة الجزائر، تاريخ عاصمة، ترجمة: جنـاح مسـعود،    -
  م.2007مراجعة: حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

النابغة الذبياني، الديوان، تحقيق: عباس عبد السـاتر، دار الكتـب العلميـة،     -
  بيروت، لبنان.

عبد الرحمن بن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن  -
، دار الفكر، بيـروت،  2عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شحادة، ط

  م.1988 -هـ  1408
  م.2002، دار العلم للملايين، مايو، 15ركلي، الأعلام، طخير الدين الز -
شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحيـاة،   -

  بيروت، لبنان.
، منشأة المعارف، 2صلاح الدين الشامي، الرحلة على الجغرافيا المبصرة، ط -

  م.1999الإسكندرية، 
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من صـدر الإسـلام حتـى العصـر     -ائر عادل نويهض، معجم أعلام الجز -
، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 2، ط-الحاضر

 م.1980هـ/1400

عبد الحي الكتاني، فهرس الفهـارس والأثبـات ومعجـم المعـاجم والمشـيخات       - 
  م.1982، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2والمسلسلات، تحقيق: إحسان عباس، ط

عبد الرحمن الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيـق: الشـيخ    -
، دار إحيـاء التـراث   1محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجـود، ط 

  م.1997ه/1418العربي، بيروت، لبنان، 
ـ، غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرسـة مرويـات ومؤلفـات عبـد       -

ه رحلة عبد الرحمن الثعالبي، تحقيق: محمد شايب شـريف،  الرحمن الثعالبي) ويلي
  م.2005ه، 1426، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1ط

، مكتبـة الشـركة   2عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ط -
  م.1965ه/1385الوطنية الجزائرية، ومنشورات دار مكتبة دار الحياة بيروت،

  عبد الجبار حلواني، الشواهد والاستشهاد في النحو، مطبعة الزهراء، بغداد. -
  محمد السيد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة.   -
محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، علق عليه:  -

  م.2003هـ / 1424 ، دار الكتب العلمية، لبنان،1عبد المجيد خيالي، ط
  محمد بن مفلح المقدسي، الآداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب. -
محمد بن علي التهانوي موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقـديم   -

، مكتبـة لبنـان   1وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: علي دحـروج، ط 
  م.1996ناشرون، بيروت، 
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لمهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغـة والأدب،  مجدي وهبة، كامل ا -
  م.1984، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 2ط

، الدار الشرقية، 2خالد عبد الكريم جمعة، شواهد الشعر في كتاب سيبويه، ط -
  م.1989ه/ 1409

    الاحالات:

                                           
) ابن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التَّنْزيل، تحقيق: عبد االله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي 1(

  .15هـ، 1416الأرقم، بيروت، 

) ابن عطية المحاربي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد 2(

  .34هـ،  1422، دار الكتب العلظمية، بيروت، 1الشافي محمد، ط

) الشاهد بن محمد البوشيخي، نحو معجم تاريخي للمصطلحات القرآنية المعرفة، مجمع الملك فهد 3(

  .360هـ، 1421لطباعة المصحف الشريف، ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه، 

الفضل إبراهيم، الهيئة ) الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو 4(

  .4/213م، 1974هـ/ 1394المصرية العامة للكتاب، 

، 1) إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط5(

  .2/102م، 1997هـ/ 1417دار ابن عفان، 

د السلام عبد الشافي )ابن عطية المحاربي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عب6(

  .34هـ، 1422، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد، ط

ممن ترجموا للثعالبي على سبيل التمثيل لا الحصر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس ) 7(

، ونيل الابتهاج بتطريز الديباج، أبو 4/152الدين السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 

م، 2000تي، عناية وتقديم: عبد الحميد عبد االله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، العباس التنبك

، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، علق عليه: عبد 257-258
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، وفهرس الفهارس 1/382م، 2003هـ / 1424، دار الكتب العلمية، لبنان، 1المجيد خيالي، ط

، 2م المعاجم والمشيخات والمسلسلات، عبد الحي الكتاني، تحقيق: إحسان عباس، طوالأثبات ومعج

، 15، والأعلام، خير الدين الزركلي، ط734-2/733م، 1982دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل 3/331م، 2002دار العلم للملايين، مايو، 

، وتعريف الخلف برجال السلف، أبو 1/532دادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، البغ

، وتاريخ الجزائر 1/63م، 1906ه/ 1334القاسم الحفناوي، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، الجزائر، 

، مكتبة الشركة الوطنية الجزائرية، ومنشورات دار 2العام، عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، ط

من صدر الإسلام -، ومعجم أعلام الجزائر 285- 2/280م،  1965ه/1385مكتبة دار الحياة بيروت،

، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، 2عادل نويهض، ط -حتى العصر الحاضر

  .90م، 1980هـ/1400بيروت، لبنان، 

  .02د الحسيني، القاهرة، مصر، ص:آدم عبد االله الإلوري، الفواكه الساقطة، مكتبة ومطبعة المشه)8(

  .4/152شمس الدين السخاوي، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، )9(

  .258-257أبو العباس التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ) 10(
ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل ) 11(

  م.1997ه/1418، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1طأحمد عبد الموجود، 

غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرسة مرويات ومؤلفات عبد الرحمن الثعالبي) تحقيق: محمد ) 12(

  .26م، 2005ه، 1426، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1شايب شريف، ط

الديباج، أبو العباس التنبكتي، عناية وتقديم: عبد الحميد عبد االله الهرامة، نيل الابتهاج بتطريز ) 13(

  .259م، 2000دار الكاتب، طرابلس، ليبيا، 

  .1/179محمد السيد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، مكتبة وهبة، القاهرة، ) 14(

الثعالبي) تحقيق: محمد غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد (فهرسة مرويات ومؤلفات عبد الرحمن )15(

  .27م، 2005ه، 1426، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1شايب شريف، ط
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) عبد الرحمن بن معاضة الشهري، الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم، مكتبة دار 16(

  .05المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  .61جع السابق، ) المر17(

  .229) مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، 18(

أبو هلال العسكري، الصناعتين، علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة ) 19(

  .131ه، 1419العنصرية، بيروت، 

، دار إحياء التراث العربي، 1منصور الأزهري، تهذيب اللغة، محمد عوض مرعب، ط أبو) 20(

  .1/07م، 2001بيروت، 

  .173م، 1989ه/ 1409، الدار الشرقية، 2خالد عبد الكريم جمعة، شواهد الشعر في كتاب سيبويه، ط) 21(

  .3/347) عبد الرحمن الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسير القرآن، 22(

  .3/239صدر السابق، ) الم23(

  .07) عبد الصبور شاهين، القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة الخانجي، 24(
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الشعر العربي مثلما قال عمر بن الخطاب: "علم قوم ليس لهم غيـره"  ملخص: 
كان معتمد العلماء من لغويين ونحويين ومفسرين يعينهم في بناء القواعد اللّغويـة  
وفي فهم القرآن الكريم وتفسيره بخاصة إذا أشكل عليهم فهم بعض مفرداتـه مـن   

ألفوه من أوجه العربية، فلا تجد كتابا لغويا غريب أو دخيل أو أي حرف خالف ما 
  أو تفسيريا يخلو من هذا الشّاهد الشّعري.

إذ قد أجمع العلماء على جواز ذلك لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبـين،  
فهذا ابن عباس في الصدر الأول من الإسلام مثلما يروى عنه كان لا يفسر آية إلاّ 

  ائله مع نافع بن الأزرق لا تخفى على أحد.ويعقبها بشاهد شعري؛ ومس

  : الشعر؛ القرآن الكريم؛ اللغة؛ التفسير؛ الدخيل؛ الغريب؛ المعرب.الكلمات المفتاحية
AbstractAbstractAbstractAbstract    
The Arabic poetry as Omer Ben-El-KHATTAB says: "knowledge 

which its people has nothing else" was the basis that helped scholars 
amongst Linguists, Grammarians and Interpreters in constructing language 
rules, in understanding the Holy Quran and interpreting it especially if they 
feel confused in understanding some of its strange or borrowed concepts or 
any letter that differs from what they are used to in the different Arabic 
uses. You cannot find a Linguistic or Interpretation book that is devoid 
from this poetic reference. 

There is a major consensus among scholars on the latter because the 
Holy Quran was revealed in a clear Arabic tongue. Ibn-ABASS in the first 
era of Islam, as narrated, has never interpreted a verse (Ayah) without 
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proceeding it with a poetic reference; and his matters with Nafi’e Ben-El-
AZRAQ cannot be missed.  

KeyKeyKeyKey words:words:words:words: Poetry; The Holy Quran; Language; Interpretation; 
Intruder; Strange; Conjugated. 

جز أهل الفصاحة والبيـان،  ع: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فأتوطئة
وتحداهم أن يأتوا بمثله أو ببعضه، وليس لأنّهم صرفوا عنه كما يـرى المعتزلـة،   

  كلماته.وظهر إعجازه في بيانه وأسلوبه وفصاحة 
أما الصحابة فقد فهموا القرآن في مجمله، وما عجزوا عن بعضه فسره لهـم سـيد   
الفصاحة والبيان محمد عليه الصلاة والسلام، وعند وفاته كانوا يقفون عاجزين في 
بعض مفردات غريب القرآن، ولا حول لهم إلاّ بالعودة إلى كلام العرب مـن نثـر   

، ومما يروى أن عمر بن الخطاب وهـو علـى   وشعر فكان المعين لهم على ذلك
فأجابه رجل  َّ فى ثي ثى ثن ُّ�المنبر سأل عن معنى كلمة تخوف في آية 

  من هذيل على أنها على معنى (تنقص) ثم أنشد:
  تَخَوّفَ الرجلُ منْهـا تَامكًـا قَـرِداً   

       نـفالس ـةعالنَّب ـودفَ عّا تَخَـوكَم  

    
ل القرآن الكريم على سبعة أحرف، وعليـه قـال عمـر:"    وهنا تبدو حكمة نزو

عليكم بشعر العرب (ديوان العرب) فإن فيه تفسير كتابكم" ويعنـي بـه القـرآن،    
ورواية عن عبد االله بن عباس وهو أول مفسر للقـرآن وقصـته مـع الخـوارج     
مشهورة، فقد رجع في أكثر من مئتي مسألة إلى الشعر الجاهلي وهو الذي قال: ما 

حتى اختصم عندي رجـلان    َّ يى ين يم ُّ�عرفت معنى فَطَر من 
في بئر فقال أحدهما: هذه بئري ذو فَطَرتُ وذو طَمرتُ، فعلـم عنـدها أن فطـر    
معناها شَقَّ، وهو القائل: عليكم بديوان العرب (شعر)، وهذا أهم موقف وأفضـله،  

  ممن يمنع الاستشهاد والاحتجاج بالشعر الجاهلي على القرآن الكريم.
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تلف المواقف من الشعر الجـاهلي كمـا سـتتناول محطـات     هذه المداخلة ستبين مخ
  مختلفة، كألفاظ الغريب لبيان فضل هذا الشعر وأهميته في تفسير وفهم آي القرآن الكريم.

قال ابن منظور في لسان العرب:" الفسـر البيـان،   /مفهوم التّفسير والتّأويل: 1111
ى، والتّفسير البيان وهو يقال: فسر الشّيء وفسره، أي أبانه...والفسر: كشف المغطّ

    (1)كشف المراد عن اللّفظ المشكل."

: فهو البيان والكشف والتّوضيح والإظهار، جاء عن الزركشي في اصطلاحاأما 
عليه الصـلاة  -البرهان بأنّه:" علم يعرف به فهم كتاب اللّه المنزل على نبيه محمد 

، ويرى الطّاهر بـن عاشـور   (2)وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه" -والسلام
بأنّه" اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصـار أو  

، ومن معاني التّفسير: التّأويل، فما التّأويل؟ التّأويل مرادف للتّفسير فـي  (3)توسع."
يلا أشهر معانيه مثلما يرى الزرقاني نقلا عن صاحب القاموس: أول الكـلام تـأو  

  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّ�تأوله: دبره وقدره وفسره، ومنه قوله تعالى: 

، وخلاصـة مـا   07آل عمران َّ  جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح
يراه المفسرون أن التّأويل والتّفسير مترادفان، ومنهم من يرى التّفسير بيان اللّفـظ  

الدراية، ومن يرى التّفسـير  عن طريق الرواية، بينما التّأويل بيان للّفظ عن طريق 
بيان للمعاني الّتي تستفاد من وضع العبارة، والتّأويل بيان للمعـاني الّتـي تسـتفاد    

       (4)بطريق الإشارة

تفاسير القرآن الكريم تتنوع حسب اختصـاص كـلّ مفسـر،    / أنواع التّفاسير: 2222
التّفسير بالرأي، والتّفسير فمنها تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالمأثور، ومنها 

، ومنها التّفسير اللّغوي، وهو موضوعنا، والتّفاسير الّتـي عنـت باللّغـة    (5)الإشاري
عديدة لعلّها وأولها تفسير ابن عباس، ثم توالت تفاسير عديدة، كتفسـير ابـن جريـر    

 ـ الطّبري، وتفسير ابن عطية ''المحرر الـوجيز''، وتفسـير السـمين الحلبـي     در ''ال
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 المصون''، وتفسير أبي حيان الأندلسي ''البحر المحيط''، وتفسير الطّاهر بن عاشـور 

''التّحرير والتّنوير"، وتفسير جمال الدين القاسمي ''محاسن التّأويـل''، وغيـر هـذه    
التّفاسير كثير لا يحصيها عد في هذه الورقة، وما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن هـذه  

غوية قد عنت بالشّاهد الشّعري، وجعلت منه أصلا من أصول اللّغة الّتـي  التّفاسير اللّ
يستدلّ بها على حرف من حروف العربية أو وجها من وجوههـا، أو مفـردة مـن    
الدخيل أو الغريب، أو المعرب استبهمت على طالب القرآن فهو في حاجة إلى هـذا  

لمقارنة أو المشابهة أو الإسـقاط؛  الشّاهد ليذلّ له الصعب فيقتنص المعنى من خلال ا
"أن التّفسير أربعة: حـلال وحـرام، لا    - رضي اللّه عنهما- فقد ورد عن ابن عباس

يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب بألسنتها، وتفسير تفسره العلماء، وتفسـير لا  
قسيم: "هـذا تقسـيم   ، وقال الزركشي في البرهان معلّقا على هذا التّ(6)يعلمه إلاّ اللّه.اه"

صحيح. فأما الّذي تعرفه العرب بألسنتها فهو ما يرجـع إلـى لسـانهم مـن اللّغـة      
والإعراب. فأما اللّغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها. ولا يلزم ذلـك  

. ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم، كفى فيه خبر الواحـد  القارئ
ن، والاستشهاد بالبيت والبيتين. وإن كان يوجب العلم (أي الاعتقاد) لـم يكـف   والاثني

، في النّص ما يشير إلـى  (7)ذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللّفظ وتكثر شواهده...."
  العلم بكلام العرب، لفهم القرآن لأنّه نزل بلغتهم، وهذا من أوكد الواجبات.

  /مفهوم النّص الشّعري ودوره في التّأسيس للقاعدة اللّغوية والبيانية:3333

الشّعر عند الأدباء والنّقاد الكلام العربي الموزون المقفّى، وهو من أصول النّقل 
  والسماع في العربية والبيان والتّفسير والفقه وغيرها من العلوم.  

حويين على السواء، فهـو أحـد   الشّعر العربي مصدر من مصادر اللّغويين والنّ
روافد النّقل والسماع، إضافة إلى القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّـريف؛ فممـا   
يروى من أشعار العرب للتّفسير والبيان والشّرح، وهو ما اصطلح علـى تسـميته   
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جزئي عند أهل العربية هو ال الشّاهدبالشّاهد الشّعري، فما مفهوم الشّاهد في اللّغة؟ "
الّذي يستشهد به في إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التّنزيـل أو مـن كـلام    

، هذا الشّاهد حوته مصنّفات لغوية ونحوية وبلاغيـة،  (8)العرب الموثوق بعربيتهم."
تحمل أسماء مثل: الفصيح (لثعلب)، المفـردات فـي غريـب القـرآن (للراغـب      

بيدة)، وغريب القرآن ومشكل القـرآن (لابـن   الأصفهاني)، ومجاز القرآن (لأبي ع
قتيبة)، وكتب إعراب القرآن كالّتي للفراء والمبـرد والنّحـاس وأبـي البركـات     
الأنباري، وغيرها، وكمثال على ذلك ما ذكره السيوطي تحت عنـوان: {موضـع   

ولا يقبح مفـردا   العقلبمعنى  اللّباللّفظ الفصيح} ومستشهدا له بالشّعر: قال: "ولفظ 
قال: ولم يرد لفظ اللّـب   54غافر  َّ ثن ثم ُّ�يقبح مجموعا، لقوله تعالى: 

مفردا إلاّ مضافا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقـل وديـن   
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، أو مضافا إليه، كقول جريـر: يصـرعن ذا   

  اللّب حتّى لا حراك به.

، 17الحاقّة َّ ثمثن ثز ثر ُّ�وكذلك (الأرجاء) تحسن مجموعة كقوله تعالى: 
ولا تحسن مفردة إلاّ مضافة، نحو: رجا البئر، وكذلك الأصواف، تحسن مجموعة، 

، ولا تحسن مفردة، كقول أبي تمام: فكأنّمـا لـبس    َّ هى  هم  ُّ�كقوله تعالى: 
  (9)الزمان الصوفا.

هذا النّص سقناه لبيان أن اللّغوي والنّحوي أو المفسر، إنّما حاجته دائما للشّعر، 
والشّعر درجات؛ وأعلاه الجاهلي لبعده عن الاختلاط، ولأن القرآن الكـريم نـزلّ   
متحديا لأمرائه في فصاحته وبلاغته؛ والمشتغلون بهذه العلوم، يبحثون في دواوينه 

تصاصه؛ فمنهم من يبحث عن نظرية نحوية حقيقية، ومنهم وقصائده، كلّ حسب اخ
من يبحث عن ضروب استعمال اللّغة، ومنهم من يبحث عن الفصيح، وعن الغريب 
والدخيل، لهذا نسمع بمصطلحات للدارسين: هذا أفصح وهـذا أبلـغ، وهـذه لغـة     
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ن فـي  فصيحة وهذه لغة رديئة، وهذا متروك....إلخ ،فمن ذلك أن النّحـاة يبحثـو  
استعمالات الشّعراء ويؤولونها بمختلف الضروب، قال الخليل بن أحمد: "الشّـعراء  
أمراء الكلام يصرفونه أنّى شاؤوا وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى 
وتقييده، ومن تصريف اللّفظ وتعقيده، ومد مقصوره وقصر ممدوده، والجمع بـين  

واستخراج ما كلّت الألسن عن وصفه وبعثه، والأذهان  لغاته، والتّفريق بين صفاته،
     بهـم ولا يحـتج بون البعيد ويبعدون الغريـب، ويحـتجعن فهمه وإيضاحه، فيقر

فاللّغويون والنّحاة والمفسرون لهم إلى الشّعر حاجة في إثبات حرف في  (10)عليهم."
لإثبات والتّوضـيح، وأن  القرآن الكريم أو تقرير قاعدة، وأن هذا الشّاهد إنّما يساق ل

هذه القواعد إنّما بنيت وفق منظور العرب، وليست من اختراع النّحاة، ولنا أن نقدم 
  أمثلة لغوية ونحوية في هذه المسائل على سبيل الاستئناس لا غير، من ذلك مثلا:

هل هو عربي أم دخيـل؟  جـاء أن لفـظ الأبابيـل: ج. أبيـل       الأبابيللفظ  -
باء وكسرها، وهو من الألفاظ الّتي تداخلت في اللّغة العربية منذ القديم، بتضعيف ال

، يقـول  03الفيـل  َّ ني نى نن نم نز ُّ�وجاءت فـي القـرآن الكـريم:    
الأصمعي ولا تعرف العرب واحد الشّماميط وهي القطَع من الخيـل والأسـاطير   

وهذا مجانب للصواب فالعرب عرفت ذلك، يقول أبو عبيـدة: واحـد    (11)والأبابيل
قال الأزهري: ولو قيل واحـد الأبابيـل    (12)الشّماميط: شماط، وواحد الأبابيل: أبيل

، ومن قال أن اللّفظة استعملت مرة واحدة في شعر زهير بن (13)إبالة لكان الصواب
  أبي سلمى في كامل ديوانه:    

  مـن ورقَـاء قَـد علمـوا     وبِالْفَوارِسِ

(14)إِخْوان صـدق علَـى جـرد أَبابِيـلَ       
  

     
وقد ذكر جمال الدين القاسمي في تفسيره ما حكاه أبو عبيد والفراء بأنّه جمع لا  

مفرد له، وزعم أبو جعفر الرؤاسي وكان ثقة أنّه سمع واحدها إبالة بكسر الهمـزة  
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حزمة الحطب، استعير لجماعة الطّير، وحكى الكسائي عـن  وتشديد الموحدة، وهي 
بعض النّحويين في مفردها (أبول) وعن آخرين (أبيل) سـماعا كمـا أثـره ابـن     

، وعند الأندلسي: أبابيل: جماعة في تفرقة، أي حلقة حلقـة، واحـدها:   (15)جرير..
، هذا لا يمنع أن يكون اللّفظ غريبا دخيلا ثم صار عربيا في (16)إبالة، وإبول، وإبيل

الاستعمال، وهذا مما وقع فيه الإجماع من كثير من اللّغويين، وإن منعـه بعضـهم   
 وبدليل قوله: ،َّ  بج ئه ئم ئخ ُّ�بحجة أن القرآن عربي بدليل القرآن نفسه 

  .َّ يي يى  ين يم ُّ�

 مم ما لي لى لم كي  كى  ُّ�في آيـة   (الذّرع) الاستدلال على لفظ -
، جاء تفسيرها على أن (ذرعا) تمييز لأنّه 77هود َّ ىٰ ني نى  نن نم نز نر

خرج مفسرا محولا، والأصل: ضاق ذرعي به، والشّاهد في ذلك قول حميـد بـن   
  ثور الهلالي:  

  وإِن باتَ وحشًا لَيلَـةً لَـم يضـقْ بِهـا    

  ولَم يصـبِح لَهـا وهـو خَاشـع     ذراعا    

     
قوله: (ذراعا) هو مثل قولهم: ضاق الأمر ذرعا وذراعا، إذا ضعفت طاقته ولم 

   (17)يجد من المكروه فيه مخلّصا، أي مد يده إليه ولم ينله. "

ومن المسائل النّحوية، قضية العدول، أو الاتّساع، وهو باب عظيم في اللّغة؛  -
 َّ عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ�من ذلك مـا ورد فـي آيـة    

، استدلّ على التحول والعدول في استعمال (ضائق) اسم فاعل بدل (ضـيق)  12هود
صفة مشبهة للدلالة على الحدوث لا على الثّبات، فيقولون في (سيد) سـائد، وفـي   

  (جواد) جائد، وفي (سمين) سامن، قال: 
  نـــامفَس ـــا اللَّئِــيمّأَم نْزِلَــةبِم  

(18)بهابِها وكرام النَّـاسِ بـاد شُـحو      
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الاستدلال في مسألة العطف على الصلة مع حذف الموصول، بما ورد فـي   -
 نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل ُّ�كلام العرب على ما ورد في آية 

، وهذه مسألة خلافية لها عدة وجـوه،  10الرعد َّ ني نى  نن نم نز
والمهم عندنا الوجه الّذي يستدلّ عليه بالنّقل الصحيح المسموع عن العـرب؛ هـذا   
 تَخْفسم وه نمالوجه الّذي يرى فيه حذف الموصول مع بقاء صلته، والمعنى: {و

وبقاء صـلته شـائع،    بِالَيلِ ومن هو سارِب بِالنَّهارِ}، وحذف الموصول المعطوف
 كى كم كل كا قي قى ُّ�خصوصا وقد تكرر الموصول في الآية ثلاثا، ومنـه آيـة   

، والأصل: {ولا ما يفعل بكم}، وإلاّ كان حرف النّفي دخيلا فـي  09الأحقاف َّكيلم
غير موضعه، لأن الجملة الثّانية لو قدرت داخلة في صلة الأول بواسطة العاطف، 

وإنّما صحب في الأول الموصول لا الصلة ومنه قول حسـان  لم يكن للنّفي موقع، 
  بن ثابت يهجو أبا سفيان:

  فمن يهجـو رسـول اللّـه مـنكم    

  ويمدحـــه وينصـــره ســـواء   

    
، هذا النّص فيه استدلال القاسمي بشاعر مخضرم (19)أي: ومن يمدحه وينصره."

  معدود في الطّبقات الأولى، يحتج بشعره، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.       

وما يمكن أن ننوه به في هذا المقام أن القرآن الكريم حفظ اللّه بـه اللّغـات أي   
ش، إلاّ أوجه العربية، حين نزوله على سبعة أحرف، في كلّ حرف لم تعرفه قـري 

وله دليل من كلام العرب، يعلم هذا الراسخون في العلم، والحافظون لأشعار العرب 
  على تنوع مصادرها وقبائلها.

  /حاجة المفسرين للشّعر: (فهم غريب القرآن) وموقفهم منه:04040404

كما بينا سابقا أن القرآن الكريم نزل بلسان عربـي مبـين، وكـان الصـحابة     
أجمعين يفهمونه، وإذا أشكل عليهم بعض آياته فسره لهم رسول  رضوان اللّه عليهم
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اللّه؛ أما بموته عليه السلام، فقد انقطع الوحي، وليس لهم في ذلك إلاّ الغوص فـي  
-رضـي اللّـه عنـه   -أعماقه لسبر أغواره، واللّجوء إلى كلام العرب، فهذا عمر 

يبه في حـرف أو لفـظ   ) يدعوهم إلى ديوان العرب شعره ونثره، لفهم غره23ت(
أشكل عليهم، أو استعصى على الفهم. ومنه فقد كثر التّأليف فـي مشـكل القـرآن    
وغريبه، لكن ما المقصود بالغريب؟ قد يتناهى إلى بعضهم أن في القرآن غريبـا،  
والصحابة والعلماء مجمعون على أن القرآن أفصح كلام على الإطلاق، لا يدانيـه  

ي شرح الفصيح: "...قد أجمع النّاس جميعـا أن اللّغـة إذا   كلام، قال ابن خالويه ف
، فالغريب (20)وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن، لا خلاف في ذلك"

إذا هو ما حمل معنى البعد والغموض، يقول الزمخشري: "تكلّم فأغرب، إذا جـاء  
، وفـي كلامـه   بغرائب الكلام ونوادره، وتقول: فلان يعرب في كلامه ويغرب فيه

، هذا في اللّغة أما فـي  (21)غرابة، وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت فهي غريبة".
) في كتابه (غريب الحـديث) بقولـه:   ه388تالاصطلاح، فيعرفه الخطيب البستي(

الغريب من الكلام، إنّما هو الغامض البعيد من الفهم، كالغريب من النّاس هو البعيد 
هل.. والغريب من الكلام على وجهين: يراد بـه بعيـد   عن الوطن المنقطع عن الأ

المعنى غامضه، لا يفهم إلاّ بمعاناة وفكر؛ وما يراد به كلام من بعدت بـه الـدار   
ونأى به المحلّ من شواذ قبائل العرب، فـإذا وقعـت إلينـا كلمـة مـن لغـاتهم       

ه: "كـون  ) في التّعريفات بقوله816ت، وجاء تعريفه عند الجرجاني((22)استغربناها"
، وليس المقصـود أن  (23)الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال"

في القرآن وحشيا، حاشاه، بل كما ذكر الرافعي عن الكلمة الغريبة، أنّهـا حسـنة   
، وقد جلّـى  (24)مستغربة في التّأويل بحيث لا يتساوى في العلم أهلها وسائر النّاس".

سي هذا الفهم من خلال مؤلّفه'' تحفة الأريب بما في القرآن مـن  لنا أبو حيان الأندل
الغريب'' إذ قال: "لغات القرآن العزيز على قسمين: قسم يشترك فـي فهـم معنـاه    
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المستعربة وخاصتهم، كمدلول السماء والأرض.. وقسم يختص بمعرفته مـن لـه   
اس فيه وسـموه غريـب   اطّلاع وتبحر في اللّغة العربية وهو الّذي صنّف أكثر النّ

، ومنه نعلم لماذا استغاث علماؤنا بشعر العـرب، فلـيس ذلـك إلاّ لأن    (25)القرآن".
القرآن حوى لغات العرب، وليس للنّاس علم بكلّ هذه اللّغات، فلما استغلق علـيهم  
  فهم كلمات منه، لجأوا إلى تراث العرب يبتغون فهم ما نزل بلغتهم وبكلامهم.         

معتمد علماء اللّغة عليهـا فـي    - خاصة الجاهليين- لماذا كانت أشعار العرب  وأما
بناء قواعدهم اللّغوية والبيانية، وهم كفّار؟ قد أجاب عن هذا السؤال السيوطي نقلا عـن  
العز بن عبد السلام في فتاويه، قال: "اعتمد في العربية على أشعار العرب وهم كفّـار،  

ها، كما اعتمد في الطّب، وهو في الأصل مأخوذ عن قوم كفّـار لـذلك.   لبعد التّدليس في
)انتهى"

26
. وما نعلمه أن سلفنا من العلماء لم يكن لهم مانع أو حرج في تعاطي الشّـعر  (

أنّها كانت تحفظ نصف أشـعار   - رضي اللّه عنها–وحفظه، فقد أثر عن السيدة عائشة 
'عليكم بديوان العـرب، فـإن فيـه تفسـير     العرب، وأن من وصايا عمر بن الخطّاب '

كتابكم'' ويعني به القرآن؛ فقد أخرج الخطيب البغدادي عن ابن عبد الحكم قـال: كـان   
أصحاب الأدب يأتون الشّافعي فيقرؤون عليه الشّعر فيفسره، وكان يحفظ عشـرة آلاف  

بن محمد  بيت من شعر هذيل بإعرابها وغريبها ومعانيها؛ وقال الساجي: سمعت جعفر
الخوارزمي يحدث عن أبي عثمان المازني عن الأصمعي، قال: قرأت شعر الشّـنفرى  

)عن الشّافعي بمكّة"
27

. لذلك نجد في مسألة الاستشهاد بالشّعر لفهم القرآن ثلاثة مذاهب (
على الأرجح؛ مذهب يجيز الاستشهاد بالشّعر ولا يرى مندوحة له من ذلـك، ومـذهب   

يجيزه في حدود، لكن ما وصل إلينا من تفاسير يبـين أن سـلف    يمنعه مطلقا، ومذهب
الأمة أخذوا من الشّعر لفهم القـرآن فيمـا غمـض علـيهم؛ فهـذا أبـو بكـر ابـن         

) في موقف يرد على من أنكر على النّحويين استشـهادهم بالشّـعر،   ه328تالأنباري(
لهم بلغة العـرب أنكـروا   ولا معرفة   �قال: "إن جماعة لا علم لها بحديث رسول اللّه
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على النّحويين احتجاجهم على القرآن بالشّعر، وقالوا: إذا فعلتم ذلـك جعلـتم الشّـعراء    
أصلا للقرآن، وقالوا أيضا: كيف يجوز أن يحتج بالشّعر على القرآن، وقد قـال اللّـه   

، وقال النبي عليه الصلاة والسـلام  224الشّعراء َّ حم حج جم جحُّ    :تعالى
 ا}  {لأَنرـعـئَ شتَلمي أَن نم لَه رخَي رِيها يحقَي كُمدفُ أَحوئَ جتَلمرواه البخـاري،   ي

، فأما ما ادعوه على النّحويين 5/140.وسنن التّرمذي، ..7/50،...وصحيح مسلم، 8/45
 ـ    رف من أنّهم جعلوا الشّعراء أصلا للقرآن فليس كـذلك، وإنّمـا أرادوا أن يبينـوا الح

 ثن  ثم ثز ثر تي ُّ�الغريب من القرآن بالشّعر، لأن اللّه تعالى قـال:  
، وقـال ابـن   195الشّعراء َّ يي يى  ين يم ُّ�، وقال: 3الزخرف َّ ثي ثى

عباس الشّعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم الحرف من القـرآن الّـذي أنـزل بلغـة     
)العرب، رجعوا إلى ديوانها فالتمسوا ذلك منه".

28
نقلنا هذا النّص على طولـه لنبـين    ،(

موقفا قويا وصارما من جم غفير من سلف علماء هذه الأمة وخلفها أنّهم كانوا يبحثـون  
في إرث هذه الأمة شعرا ونثرا، ولأنّه تاريخها، وفيه تفسير لكتاب ربها، وعلـى هـذا   

  إجماع الأمة، ولا نريد الإطالة في هذا الأمر لأنّه ليس موضوعنا.

وإذا نظرنا في أحوال الرجال اللّغويين والمفسرين والقراء وجدنا عجبا، فقد كـانوا  
ذخائر موسوعية، حقّ لهذه الأمة أن تفخر برجالها، فقد ذكر صاحب طبقـات فحـول   
الشّعراء قائلا: "..وكان أبو عمرو بن العلاء أوسـع علمـا بكـلام العـرب ولغاتهـا      

) من الطّبقة الثّانية من نحاة البصرة وهو مـن  ه154تالعلاء(." فعمرو بن (29)وغريبها
القراء، بل من شيوخهم. وما يروى عن عمر بن الخطّاب في سؤاله عن معنـى لفـظ   
  تخوف في القرآن الكريم، فأجابه رجل من هذيل أنّها على معنى تنقّص، ثم أنشد:           

  تَخَوّفَ الرّجلُ منْهـا تَامكًـا قَـرِدا   

       نـفالس ـةعالنَّب ـودفَ عّا تَخَـوكَم  

    
فقال عمر: أيها النّاس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم، فإنّـه فيـه تفسـير    

، فقد كان المفسرون من علماء اللّغة الّذين يحرصون على حفـظ الشّـعر   (30)كتابكم
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 ـ       ى أن وروايته وقراءة الـدواوين، مثلمـا أوردنـا عـن الشّـافعي وغيـره؛ حتّ
ذكر أنّه درس اللّغة ودواوين الشّعر  -وهو من المفسرين الكبار -)ه468الواحدي(ت

أما ما يعضـد   (31).-أبو الفضل أحمد بن محمد بن يوسف-على شيخه العروضي 
)، قال عكرمة: "ما سمعت ابـن  ه68مذهب المجيزين، ما يروى عن ابن عباس(ت 

إلاّ نزع فيها بيتا من الشّعر، وكان يقـول:  عباس فسر آية من كتاب اللّه عز وجلّ 
وهذا  (32)إذا أعياكم تفسير آية من كتاب اللّه فاطلبوه في الشّعر، فإنّه ديوان العرب".

النص لا يعني الغريب وحده في استشهاده بالشّعر، بل على التّفسير عموما؛ ونقـل  
مـن القـرآن،    عن سعيد بن جبير التّابعي، قال: سمعنا ابن عباس يسأل عن شيء

، وعنه وعن يوسف بـن  (33)فيقول فيه كذا وكذا، أما سمعتم الشّاعر يقول كذا وكذا."
   اس قال: إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشّـعر، فـإنابن عب مهران، أن
الشّعر عربي، ثم دعا ابن عباس أعربيا فقال: ما الحرج؟ قـال: الضـيق، قـال:    

ء الإسلام تشددوا على من أقبل على تفسير كتاب اللّه وهو ولهذا فعلما (34)صدقت."
غير عالم بالعربية ولغاتها؛ روي عن البيهقي في الشّعب عن مالك قال: لا أوتـي  

وإنّمـا تعـرف    (35)برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب اللّه إلاّ جعلته نكـالا." 
اللّيث: "وأما من لم يعـرف  العربية في شعر العرب على تنوعه واختلافه، قال أبو 

وجوه اللّغة فلا يجوز أن يفسره إلاّ بمقدار ما سمع، فيكون ذلك على وجه الحكايـة  
وقد أكّد الشّاطبي في الموافقات: "أن القرآن نزل بلسـان   (36)لا على وجه التّفسير."

عالى العرب على الجملة، فطلب فهمه إنّما يكون من هذا الطّريق خاصة، لأن اللّه ت
 تم ُّ�وقـال:   ، َّ يي يى  ين يم ُّ�، وقـال:   َّ  بج ئه ئم ئخ ُّ�: يقول

إلى غير ذلك مما  ،َّ سحسخ  سج خجخم حم حج جم جح ثم ته
يدلّ على أنّه عربي وبلسان العرب، لا أنّه أعجمي، أو بلسان العجـم، فمـن أراد   
تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى طلـب فهمـه مـن غيـر هـذه      
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، وعن فضائل الشّعر يقول أبو هلا ل العسكري في صناعتيه منوها به: (37)الجهة."
"..من ذلك أيضا أن الشّواهد تنزع من الشّعر، ولولاه لم يكن على ما يلتـبس مـن   

ويرى ابن رشيق القيرواني أن الشّعر أكبر  (38)ألفاظ القرآن وأخبار الرسول شاهد."
 (39)قبل شهادته، وتمثّـل إرادتـه  علوم العرب، وأوفر حظوظ الأدب، وأحرى أن ت

  قول عمر بن الخطّاب: كان الشّعر علم قوم لم يكن لهم علم أصـح وأورد الجمحي
وقد -، ولنا لآن أن نورد مسألة نافع بن الأزرق فهي أشهر من نار على علم(40)منه

علـى  تناولتها العديد من المصادر اللّغوية والتّفسيرية لشهرتها، وفيها الدليل القاطع 
ضرورة الشّعر للمفسر ومطية له لفهم كتاب اللّه، لكن الاختلاف بينها فـي عـدد   
المسائل، وهل هي جلسة واحدة أم عدة جلسات؛ أورد السيوطي هذه القصـة فـي   
كتابه الإتقان، قال: قال نافع بن الأزرق لصاحبه نجدة بن عويمر: قم بنا إلى هـذا  

ا لا علم له به، فقاما إليه فقـالا: إنّـا نريـد أن    الّذي يجترئ على تفسير القرآن بم
  رها لنا وتأتينا بمصداقه من كلام العرب، فـإننسألك عن أشياء من كتاب اللّه ففس
اللّه أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكمـا، تجـدا   

 نج ُّ�اللّـه تعـالى:    علمه عندي حاضرا إن شاء اللّه، فقال نافع: أخبرني عن قول
، قال: العزون حلق الرفـاق، قـال: وهـل    37المعارج َّ هج نه نم نخ نح

  تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول:  
ــى  ــه حتَّ إِلَي ــون عرهــاؤُوا ي ج  

ــا     ــرِه عزِينَ نْبلَ مــو ــوا ح   يكُونُ

    
 تم تخ تح  تج به بم ُّ�قال نافع: أخبرني عن قول اللّه تعـالى:  

، قال: الوسيلة الحاجة، قال: أو تعرف العـرب ذلـك؟   35المائدة  َّ ثم ته
  قال: نعم، أما سمعت عنترة العبسي يقول:                                                              

ــيلَةٌ سو ــك إِلَي ــم ــالَ لَه الرِّج ّإِن  

ــبِي     تَخَضــي و لتَكَح ــذُوك   إِن يأْخُ
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 َّ  نىني نن نم نز نر ُّ�قال نافع: أخبرني عـن قولـه تعـالى:    

، قال: الشّرعة الدين، والمنهاج الطّريق، قال: وهل تعرف العرب ذلـك؟  48المائدة
 قال: نعم أما سمعت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب يقول:

أْـمون بِالصـدق والْهـدى     نَطَـقَ الْم لَقَد  

  
ــا  اجنْهمــا و ــلْامِ دينً لِلْإِس نّــي ب(41)و

  

  
موضوع الشّعر العربي وضروته في التّأصيل للقواعد الّنحوية والبيانية،  ختاما:

وحاجة المفسرين إليه دوما، مما لا يتناطح فيه عنزان، فالشّعر ديوان العرب، ليس 
هذا الشّـعر، متحـديا أهـل    لهم علم غيره، وقد نزل القرآن بهذا اللّسان أي بلسان 

الفصاحة في قوة بلاغته وبيانه؛ فالمفسرون على اختلاف مدارسهم ومشاربهم هـم  
بحاجة إلى الشّعر لا يستغنون عنه في كلّ زمان، خاصة في زمان بعدنا فيه عـن  
السليقة القحة، هم بحجة إليه في التّقعيد للقواعد، وفـي شـرح عـويص اللّغـات     

دخيل؛ ولنا أن نعلم أن هذا القرآن المعجز كان حافظا لهذه اللّغات، والغريب منه وال
ت المختلفة، وإلاّ كانت لغة قـريش وهـي أفصـح اللّغـات     آامن خلال أوجه القر

المهيمنة، قد قضت عليها، فهذه الذّاكرة الشّعرية والتّفسيرية قـد حفظـت حروفـا    
 وألفاظا من الغريب والدخيل والفصيح.
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هو أحد فروع اللسانيات وهو أحـدث فـروع   (Sémantic) الدلالة  : علمالملخّص

 اللسانيات الحديثة، ويعنى بدراسة معاني الألفاظ والجمل دراسة وصفية موضوعية.

عن الخصائص الدلالية للكلمة أو التركيـب، وبالتـالي    تكشف والدراسة الدلالية
لك لأن الهـدف مـن   يحتل علم الدلالة أعلى منزلة بين مستويات الدرس اللغوي. ذ

منطوقا، إنما هو إيصال الرسائل اللغوية، بحيث يـتم   الخطاب سواء كان مكتوبا أم
فهمها، وهذا الفهم هو الهدف من اللغة بصفة عامة، والمسؤول عـن الفهـم هـي    

  الدلالة في المقام الأول.  
وإن الذكر الحكيم كان الباحث الموجه للدرس الدلالي، فقد جعـل فـي ثنايـاه    

اركة ما يوحي إلى المعنى المرفق إليه في المفهوم المعاصر، حيث أرشد القرآن المب
الكريم في عدة مواضع إلى التدبر والتفكر والتأمل في دلالات الكون التي هي آيات 

 بينات على وجود الخالق وعظمته وقدرته.

Abstract: 
Sémantic is one branch of linguistics, the latest branch of modern linguistics. 

The semantic study reveals the semantic characteristics of the word or 

structure, and thus the signifier occupies a higher status among the levels of the 

linguistic lesson. This is because the purpose of the speech, whether written or 

spoken, is to convey the messages of language, so that they are understood, and 

this understanding is the purpose of the language in general, and responsible for 

understanding is the signifier in the first place. 
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The wise male was the researcher of the semantic study. In his blessed 

teachings, he made reference to the meaning attached to it in the contemporary 

concept, where he guided the Qur'an in several places to reflect, reflect and 

reflect on the signs of the universe, which are evidence of the Creator's existence. 

موضوع علم الدلالة هو دراسة المعنى، وقد بدأ البحث عن المعنى منـذ  تقديم: 
أن حصل للإنسان وعي لغوي، ويرجع الباحثون جـذوره إلـى علمـاء الهنـود     
واليونان، وقد اهتم اللغويون العرب والمفسرون وعلماء الأصول بدراسة المعنـى  

مجال بين البحث ووضعوا قواعد وأصولاً لاستنباطه، ولم يكن ثمة فصل في هذا ال
في طرق استنباط النص وبين البحث اللغوي، بل إن مباحث الدلالة عند اللغـويين  
تأثرت بمباحث الأصوليين ومناهجهم في تقعيد فهـم الـنص، وتـواتر اسـتعمال     
مصطلح الدلالة في التعبير عن المعنى المستنبط من النصوص والألفاظ، وكان ذلك 

  .بالخصوص في كتب الأصوليين
البحث في دلالة الألفاظ مبكراً عند العرب، وذلك منذ أن بـدأ البحـث فـي    بدأ 

مشكل الآيات القرآنية وإعجازها وتفسير غريبها واستخراج الأحكام الشرعية منها، 
فقد كان موضوع العلاقة بين اللفظ والمعنى حاضراً في المـدونات الأولـى فـي    

القرآن كانت الحاضـن الأول  الحضارة الإسلامية، فمصنفات الوجوه والنظائر في 
 للبحث الدلالي المتعدد المعنى في الألفاظ.

    مفهوم الدلالة:.1111

جاء في لسان العرب: "والدليل ما يستدلّ به، والدليل: الـدال، وقـد    ::::للّغةفي ا �
  دلّه الطريقة يدلّه دلالة، بفتح الدال أو كسرها أو ضمها، والفتح أعلى.

وفي تاج العروس: "... وامرأة ذات دلّ أي شكل تدلّ به، ونقل عن الأزهـري  
قوله: دللت هذا الطريق عرفته، ودللت به أدلّ دلالة، ثم إن المراد: التسـديد إرادة  
الطريقة، دلّ عليه يدلّه دلالة ودلولة فاندل على الطريق سدده إليه...ومما يسـتدرك  



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
207 

 

  

وما به الإرشاد، الجمع  )1(الدال، وقيل هو المرشد عليه الدليل ما يستدلّ به، وأيضا
  .)2(أدلّة وأدلاء...فال ابن الأعرابي: دلّ فلان إذا هدى"

وفي القاموس المحيط: الدال كالهدي، وهما من السكينة والوقار وحسن المنظر. 
  .)3(والدالة ما تدلّ به على حميمك، ودله دلولة فاندلّ: سدده إليه

عن تعريف اللغويين للدلالة هو تعريف الراغب الأصفهاني ولعل خير ما ينوب 
ه) في مفرداته حيث يقول "الدلالة ما يتوصل به إلي معرفة الشيء كدلالـة  502(ت 

الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب سـواء  
ان فيعلم أنه حي، ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركة إنس

  .)5(")4(�َّ مم مخ مح  مج له لم لخ ُّ��قال تعالى
نستشف من تعريف الراغب للدلالة وتقسيمه إياها إلي خمس دلالات أنه اعتمـد  

ه) الذي عد أصناف الدلالات من لفظ وغير لفظ، وهي  255(ت على تقسيم الجاحط
عنده خمسة يقول "أولها اللفظ ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسـمى  
نصبه ولكل واحدة من هذه الخمسة صورة بائنة من صـورة صـاحبتها، وحيلـة    

 ـ ة ثـم عـن   مخالفة لحيله أختها وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في جمل
  )6(حقائقها من التفسير"

يعد الجاحط من أعلام البلاغة والبيان، فقد أسس مباحث لغوية لا تزال مرجعـا  
لدراسات لسانية ودلالية معاصرة من خلال كتاب البيان والتبيين، وكتاب الحيـوان:  
"وإنما الألفاظ على أقدار المعاني، فكثيرها لكثيرهـا وقليلهـا لقليلهـا، وشـريفها     

فها، وسخيفها لسخيفها، والمعاني المصغرة البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من لشري
  .)7(الألفاظ إلى أقل ما تحتاج إليه المعاني المشتركة "

  هذا تعريف جامع ومانع، حدد ما تدرسه الدلالة.
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ه) لمصطلح "دلّ" باشتقاقاته المختلفة: الدال، الـدليل،  465وقد تعرض ابن حزم (
  الاستدلال.الدلالة، 

فالدال: "هو المعرفة بحقيقة الشيء، وقد يكون إنسانا معلّما، وقـد يعبـر عـن    
الباري تعالى الذي علّمنا كلّ ما نعلم، وقد سمي الدليل دالا على المجـاز، وسـمي   

  )8(الدال دليلا كذلك في اللغة العربية"
والتسـديد، أو   فالمعنى اللغوي للدلالة يوحي عند القدامى بالإرشاد، والهدايـة، 

 التوجيه نحو الشيء.

والدلالة في الاصطلاح هي "هي كون الشيء بحالة يلزم من  ::::صطلاحفي الا �
  )9(العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال، والثاني هو المدلول"

في الاصطلاح بدلالته في اللغة، حيث انتقلت اللفظة  الدلالة""وترتبط دلالة لفظ 
الدلالة على الطريق وهو معنى حسي إلى معنى الدلالـة علـى معـاني    من معنى 

وضعية، طبيعية، عقلية وكل منهـا   الألفاظ وهو معنى عقلي مجرد وأقسامها ثلاثة:
  .)10(لفظية وغير لفظية

أم فالدلالة الطبيعية هي إحداث طبيعة من الطبائع، سواء كانت طبيعة اللفـظ   �
              وعروض الدال عند عروض المـدلول، كدلالـة   طبيعة المعنى أو طبيعة غيرهما، 

"إ ح  على السعال، "إ ح :أصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا. في حين أن  
الدلالة العقلية: فهي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية، ينتقـل   �

دال في نفس الأمر تحقق لأجلها منه إليه، والمطلوب بالعلاقة الذاتية استلزام تحقق ال
 المدلول فيها مطلقا،
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سواء كان استلزام المدلول للعلة، كاستلزام الدخان للنار أو العكـس وكاسـتلزام   
للآخـر فـان كليهمـا     "الحرارة والدخان"النار للحرارة، أو استلزام أحد المعلولين 

  .معلولان للنار
قائمة على الاستنتاج المنطقي  فالرابط بين الدال والمدلول هنا، رابطة عقلية منطقية،

العقلي، المعتمد على الإدراك الذهني للعلاقة المطردة بين الظواهر المتلازمة، كالـدخان  
  :أما فيما يتعلق ب مع الحرارة والسحاب الداكن الكثيف مع المطر.

الدلالة الوضعية اللفظية: فهي كون اللفظ متى أطلق فهم منه المعنى، مثـل   �
:كلمت زيدا قائما على الهيئة وأقسامها ثلاثة :من قولنا "قائما"دلالة 

)11(
 

المطابقية: وهي دلالة اللفظ على جميع ما وضع لـه، مثـل دلالـة اللفـظ      )1
المشترك على جميع معانيه إذا لم تصحبه قرينه تخصصه بمعنى معين، كدلالة لفظ 

βÎ*sù $yγs)‾=sÛ Ÿξsù‘ ≅ÏtrB …ã&s!. ÏΒ ß‰÷èt/4 ®Lymy xÅ3Ψs? %¹﴿ النكاح في قولـه تعـالى:   ÷̀ρy— 
…çνu�ö�xî﴾)12(.على الوطء والعقد معا 

هي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، مثل دلالة الـواو علـى    :التضمنية )2222
Ÿωuρ﴿ الحال في قولـه تعـالى:   ( #θ è= à2 ù's? $ £ϑ ÏΒ óΟ s9Ì � x.õ‹ ãƒ Þ Ο ó™ $# « !$# Ï µ ø‹n= tã …çµ ‾ΡÎ) uρ 

39s�Ï¡ó,×﴾)13( منها الحالية لأن الواو تأتي لعدة معان.  

وهي دلالة اللفظ على معنى خارج ملازم للمعنى الذي وضع لـه،   الإلزامية: )3
 يى يم  يخ يح يج هي ُّ� :مثل دلالة مادة "فضا" من قوله تعالى

ومن وافقه استنبطوا منها حكما فقهيا وهـي أن خلـوة   ، فإن أبا حنيفة )14(َّ يي
الرجل الصحيحة بامرأته توجب عليه الصداق حتى يحرم عليه أخذ شـيء منـه،   

والمعنى الذي وضـع لـه    ""فضا أفضى" لأنه من"وإنما استقوا هذا الحكم من قوله 
  ."فضا" هو الفضاء الدال على السعة، وخلوة ملازمة للفضاء
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أن الأداة الرئيسية للدلالة هي اللفظة، وقد ربط بعضـهم   ومما سبق نخلص إلى
بينها وبين مدلولاتها ربطا وثيقا، وجعلها سببا طبيعيا للفهم والإدراك، فـلا تـؤدى   
الدلالة إلا به. ومن أجل هذا أطلق هؤلاء المفكرون على الصلة بين اللفظ ومدلوله، 

  .)15(الصلة الطبيعية، أو الصلة الذاتية
مهم في تحديد دلالة اللفظة، إذ لا يمكن أن يكون البحث في معاني  وللسياق دور

  الألفاظ مستقلا عن السياق الذي وردت فيه اللفظة.
أطلقت عليه عدة أسماء في اللغة الإنجليزية أشهرها الآن كلمـة  علم الدلالة:  .2

) وأحدثها ظهـورا،  linguistique(هو أحد فروع علم اللغة ) وsémantiqueسمنتيك (
؛ unites lexicales ، أو دراسة دلالة الوحدات المعجميـة signification يدرس المعنى

ولذا عرف بأنَّه علم دراسة المعنى، كما عرف أيضا بأنه العلم الذي يهتم بدراسـة  
الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى، ومن ثـم  

، وهذا التعريف يستلزم أن يكون موضـوعsemiologie   فهو أحد فروع علم الرموز
علم الدلالة كُلَّ شيء يقوم بدورِ العلامة أو الرمز، سواء أكانت العلامـة لغويـة أم   

  .)16(غير لغوية
، لـدى اللغـوي   semantique تبلور مصطلح علم الدلالة في صورته الفرنسـية 

ليعبر عن فرع مـن  م) 1883) في أواخر القرن التاسع عشر (Bréalالفرنسي (برييل 
علم اللغة العام هو "علم الدلالات" ليقابل "علم الصـوتيات" الـذي يعنـى بدراسـة     

  )17(الأصوات اللغوية
وعلى الرغم من أن علم الدلالة هو أحدث الدراسات اللغوية ظهورا، فإن دراسة 

الثالـث   الدلالة أو المعنى تُعد من الدراسات اللغوية القديمة التي تمتد من القـرون 
   والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها.
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العلم الحقيقي هو ما يتوفر فيه اليقين المطلـق أو علـى   علمية علم الدلالة:  .3
) Leechالأقل ما يقارب الحقيقة المطلقة، وللوصول إلى هذه الدرجة حسب (ليـتش  

  .)18(لا بد للدلالة م نالمرور بأربعة مراحل
نظريات واضحة ودقيقة حتى يتمكن كل باحث من الوقوف علـى   أولا: صياغة

  .ما تدعيه أي نظرية وما لا تدعيه
 .ثانيا: تحري الموضوعية في البحث والتحقيق

 .ثالثا: البساطة في تفسير الظواهر

شمولية الوصف، وهذا لم يتوفر بعد في النظرية الدلالية نظـرا لتعقيـد    :رابعا
المعطيات اللغوية، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه توصل إلى دراسـة شـاملة للغـة    

  .واحدة أو حتى لجانب واحد من جوانب الدلالة
وانطلاقا من هذه المعطيات حكم "ليتش" على كل النظريـات الدلاليـة بأنهـا مؤقتـة     

شـك   ، وعلى علم الدلالة بأنه ليس علما، وإنما يهدف إلى أن يكون علما، ومما لاوجزئية
  .)19(فيه أن الدلالة هي أصعب مجال في اللسانيات بالمقارنة إلى التركيب والصوتيات

يقسـم علمـاء اللغـة    منزلة علم الدلالة بين مستويات الـدرس اللغـوي:    .4
 :)20(المحدثون الدرس اللغوي إلى أربعة مستويات

 المستوى الصوتي؛)1

 المستوى النحوي؛)2

 المستوى الصرفي؛)3

 .المستوى الدلالي)4

علم الدلالة يستخدم ما يبدو من الخصائص الصـوتية والصـرفية والتركيبيـة    
للخطاب أثناء عملية التحليل الدلالي، للكشف عن الخصـائص الدلاليـة للكلمـة أو    
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تويات. ذلك لأن الهدف من التركيب وبالتالي يحتل علم الدلالة أعلى منزلة بين المس
الخطاب سواء كان مكتوبا أم منطوقا، إنما هو إيصال الرسائل اللغوية، بحيث يـتم  
فهمها، وهذا الفهم هو الهدف من اللغة بصفة عامة، والمسؤول عـن الفهـم هـي    
الدلالة في المقام الأول، وما يسبقها من رمـوز صـوتية، أو صـيغ صـرفية، أو     

  .دم للدلالة، ووسائل الإعراب عنها وبيانهاتراكيب نحوية إنما هي خ
المفردة في اللّغة تحمل معنى الأحادية، ويبـدو  دلالة الألفاظ اللّغوية المفردة: .5

ذلك جليا فيما ما تورده المعاجم العربية من اشتقاقات مختلفة لهذه الكلمة. يقول ابن 
  )21(دة"هـ): "الفاء والراء والدال أصل واحد يدلّ على وح395فارس(ت

 وفي العين: "الفَرد ما كَان وحده، يقال: فَرد يفْرد، وانْفَرد انْفرادا وأفردته: جعلته واحـدا.. 
  .)22(والفَرِيد: الشَّذْر، والواحدة: فَرِيدة.. واالله الفرد: تفرد بالربوبية والأمر دون خلقه"

وفرادى.. والفرد أيضا: الذي لا نظيـر  وفي اللّسان "الفرد": الوتر والجمع أفراد 
له.. والفريد: الدر إذا نظم وفصل بغيره، وقيل: الفريد بغير هاء الجوهرة النّفيسـة  

  .)23(كأنها مفردة في نوعها"
المعجم الوسيط فيضيف: "الفَردية نُزوع الفَرد إلى التَّحرر من سلْطَان الجماعـة،   أما

ومذْهب سياسي يعتّد بالفَرد، ويحد من سلْطَان الدولَة على الأفراد(محدثـة).. المفـرد:   
  )24(ثور الوحش ومن الألفاظ ما لا يدل جزؤه على جزء معناه"

ع مفردة، ودلالة هذه اللفظة في اللغة تعني الوحدة التي هي ضد فالمفردات: جم
 الجمع والتركيب.

وقد ذكر اللّغويون أن "أول ما يحتاج أن يشتغل به من علـوم القـرآن العلـوم    
)25(اللّفظية، ومن العلوم اللّفظية: تحقيق الألفاظ المفردة."
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قرينة ما، يوضحها السياق؛ دلالةُ اللفظ على معناه الحقيقي، أو معانيه المجازية ب
    لأَن الألفاظَ المفردة لا تستعمل لإفادتها مدلولاتها، إلاَّ عند التركيب.

ففَهم القرآنِ الكريم يتطلب النظر في المادة اللغوية للَّفظ المـراد تفسـيره، مـن    
  خلال الوقوف على دلالة اللفظ عصر نزول القرآن.

الراغب الأصفهاني وجلال الدين السيوطي عن الألفـاظ  تكلّم العالمان الجليلان 
والمعاني، يقول الراغب في مقدمة تفسير القرآن الكريم في فصل (في بيان ما وقع 
فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركَّب) بقوله: "ويجب أن يعلم أن للفظ مع المعنى 

  خمسة أحوال:
لمتـواطئ"، نحـو "الإنسـان" إذا    أن يتفقا في اللفظ والمعنى، فيسمى "اللفـظ ا .1

 استعمل في زيد وعمرو؛

 أن يختلفا في اللفظ والمعنى، ويسمى "المتباين"، نحو رحل وفرس؛.2

 أن يتفقا في المعنى من دون اللفظ، ويسمى "المترادف"، نحو الحسامِ والصمصام؛.3

عـين  أن يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى ويسمى "المشترك"، والمتفق، نحو ال.4
 المستعملة في الجارحة ومنبع الماء والديدان وغير ذلك؛

 .)26("أن يتفقا في بعض الألفاظ وبعض المعنى، ويسمى "المشتق"، نحو ضارب وضرب .5

رأي (الراغب) في علاقة اللفظ بالمعنى، يتفق مع رأي عالم اللغة (السـيوطي)، إذ   
قال: "قال أهل الأصول: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا فهو المفرد كلفظة االله، فإنّها واحدة 
ومدلولها واحد، ويسمى هذا بالمفرد، لانفراد لفظه بمعنـاه، أو يتعـددا فهـي الألفـاظ     

والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة، الموضوعة لمعانٍ مختلفـة،   المتباينة كالإنسان
وحينئذ إما أن يمتنع اجتماعهما كالسواد والبياض، وتسمى المتباينـة المتفاضـلة، أو لا   
يمتنع كالاسم والصفة، نحو السيف والصارم، أو الصـفة وصـفة الصـفة كالنـاطق     
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اللفظ والمعنـى واحـد فهـو الألفـاظ      والفصيح، وتسمى المتباينة المتواصلة، أو يتعدد
  .)27(المترادفة، أو يتحد اللفظ ويتعدد المعنى، فإن كان قد وضع للكل فهو المشترك"

  ومن هذا القول يكون التقسيم كالآتي:
 اللفظ والمعنى إما أن يتحدا فهو المفرد كلفظة "االله" فإنها واحدة ومدلولها واحد؛ .1

يتعدد اللفظ والمعنى فهي الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس. وإما أن تكـون   .2
 متباينة متفاضلة، أو متباينة متواصلة؛

 يتعدد اللفظ والمعنى واحد فهو الألفاظ المترادفة؛ .3

 يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فإن كان قد وضع للكل فهو المشترك. .4

اسـتعمال اللفـظ علـى معنـاه     وهي دلالةُ الدلالة وتفسير القرآن الكريم:  .6
الحقيقي، أو معانيه المجازية بقرينة ما، يوضحها السياق؛ لأَن الألفـاظَ المفـردة لا   

  تستعمل لإفادتها مدلولاتها، إلاَّ عند التركيب.
ففَهم القرآنِ الكريم يتطلب النظر في المادة اللغوية للَّفظ المـراد تفسـيره، مـن    

لفظ عصر نزول القرآن؛ لتَحقيق معناه اللُّغوي، ومن ثم خلال الوقوف على دلالة ال
الانتقال إلى المعنى الاستعمالي للكلمة، بتتبع ورودها فيه، والاهتداء إلـى معانيهـا   
الاستعمالية في القرآن الكريم، لا سيما أن النظم القرآني اكتسب به قسم من الألفاظ 

ار لبعضها دلالة جديدة غير معهودة سـابقًا،  دلالات خاصة من معانيها العامة، وص
  تطلبها السياق القرآني.

وهناك قسم من الألفاظ استُعملَت على نَحو دقيق، أو على سـبيل التوسـع فـي    
اللغة، وصارت المفردة القرآنية تتمتع بميزات لم تعرفها في الاسـتعمال اللغـوي   

  سابقًا، بما يبرهن على إعجازها، من ذلك:
  لمفردة ووقعها على السمع؛جمالُ ا )1



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
215 

 

  

  اتساقها الكامل مع المعنى؛ )2
    .)28(اتساع دلالتها لِما لا يتسع له عادة دلالات الكلمات الأخرى )3

    مثلاً الألفاظ المستعارة ألفاظ موحية، وقد اكتسبت في القـرآن الكـريم ملامـح
  جمالية، أبرزها:

استخدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية فـي الدلالـة علـى     )1
  الأمور المعنوية؛ حتى تَغْدو الثانية كأنها محسوسة ملموسة؛

)29(اختيار الألفاظ المتناسقة، والمتآلفة مع بعضها، ومع معانيها )2222
    

اعتمدت في البحث دراسة مدلول : نماذج من التفسير الدلالي للقرآن الكريم .7
الألفاظ في مؤلفي الراغب الأصفهاني " تفسير القرآن الكريم" ومعجم مفردات ألفاظ 

  القرآن الكريم.
 مدلول لفظتي الأبد والأمد: 

قال الراغب: "الأمد والأبد يتقاربان، لكن الأبد عبارة عن مدة الزمان التي ليس 
حد مجهولٌ إذا أُطلق، وقد لها حد محدود ولا يتقيد، لا يقال أبد كذا، والأمد مدةٌ لها 

ينحصر نحو أن يقال: أَمد كذا يقال زمان كذا، والفرق بين الزمان والأمد أن الأمد 
يقال باعتبار الغاية والزمان عام في المبدإ والغاية، ولذلك قـال بعضـهم: المـدى    

  .)30(والأمد يتقاربان"
 &Šuθs? öθs9 ¨βr& $yγoΨ÷�t/ÿ …çµuΖ÷�t/uρ #J‰tΒr–وقــد تجــيء لمجــرد الغايــة كقولــه تعــالى: ﴿ 
#Y‰‹Ïèt/﴾)31(  :لنهاية بلوغها كقوله تعالى ضم ضخ ضح ُّ�أي غاية. وقد تجيء َّ )32(  

  مدلول لفظتي بجس وفجر: 
أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء  يقال بجس الماء وانبجس انفجر، لكن الانبجاس

 ضيق، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ولذلك قال عز وجلّ:             
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﴿ôM |¡ yf t7/Ρ$$ sùç µ ÷ΨÏΒ $ tF t⊥øO$# n ο u� ô³ tã $ YΖ øŠtã﴾)33(  :ــر ــع آخ ــي موض ــال ف  . وق
﴿4ôN t� yf x�Ρ$$ sùç µ ÷Ζ ÏΒ $ tF t⊥øO$# nο u� ô³ tã $ YΖ øŠtã ﴾)34( فاســتعمل حيــث ضــاق المخــرج .

$قال تعالى: ﴿اللّفظان،  tΡö� ¤f sùuρ uÚ ö‘F{$# $ ZΡθ ã‹ãã﴾)35( "ولم يقل بجسنا)36(. 

    تُـه فـانفجرريقـال فَج ،كْرالس انالإنس رشقًا واسعا كفَج شَقُّ الشَّيء رو"الفَج
$وفجرتُه فتفجر، قال تعالى: ﴿ tΡö� ¤f sùuρ $ yϑ ßγn=≈ n= Åz # \� pκtΞ﴾)37( ")38(  

 .)39(وجاء في اللسان: "..والفجر: تفحيرك الماء ...والفَجر: العطاء والكرم والجود"

الانبجاس بداية الانفجار، فالماء انبجس من الحجر، ثم انفجر منه بعد ذلـك؛ أي  
  أن خروج عيون الماء من الحجر كان على مرحلتين:

: فلما ضرب موسى عليه السلام الحجـر بعصـاه،   المرحلة الأولى: الانبجاس
تشقق الحجر اثني عشر شقا، وبدأ الماء ينز ويخرج بصعوبة من بين تلك الشقوق، 

ãôMوهذا هو الانبجاس، الذي أخبرت عنه آية سـورة الأعـراف: ﴿   |¡ yf t7/Ρ$$ sù çµ ÷ΨÏΒ 
$ tF t⊥øO$# n ο u� ô³ tã $ YΖ øŠtã﴾)40(.  

نتيجة انحباس الماء داخل الحجـر، وعـدم   المرحلة الثانية: الانفجار، وقد حدث 
قدرة الشقوق فيه على تصريفه، فتفاعل الماء في الداخل، وأدى إلى انفجار الشقوق 

  وتفجر عيون الماء منها. على مرحلتين.
الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق، والانفجار يستعمل فيه وفيما 

جاس خاص. فكلّ انبجاس انفجار وليس يخرج من شيء واسع. الانفجار عام والانب
 كل انفجار انبجاسا.

 من يتأمل الجذر يرى أنّه يدور حول السعة والانتشار، فيقال: فجر.

يختار القرآن الكريم الألفاظ اختيارا دقيقا، ويضع كل لفظ في موضعه المناسب 
ق، ليؤدي معنى آخر، مع أن الموضوع في الآيتين واحد خرج الماء من مكان ضي
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ثم اتسع وانتشر، فالانبجاس ابتداء الانفجار والانفجار  بعده غاية له. وهذا ما ذهب 
  إليه أهل العلم والموهبة.

بخل وشح: ذهب بعض اللُّغويين إلى وجود فرق بين البخل والشح، في حين  
ذهب آخرون إلى أنّها بمعنى واحد. وقد ذكر لفـظ البخـل فـي القـرآن الكـريم      

  خمسة مواضع. بتصاريف مختلفة في
قال الراغب الأصفهاني: "البخْلُ إمساك المقْتنيات عما لا يحـقُّ حبسـها عنـه،    
ويقَابله الجود. يقالُ: بخلَ فهو باخلٌ، وأما البخيلُ فالذي يكثُر منه البخـل كـالرحيم   

أكثرهمـا   من الراحم. والبخل ضربان: بخلٌ بقَنيات نفسه، وبخلٌ بقَنيات غيره، وهو
t﴿ ذَما، ودليلنا علـى ذلـك قولـه تعـالى:     Ï% ©!$# t βθ è= y‚ ö7tƒt βρ â÷ ß∆ ù'tƒuρ š Z$ ¨Ψ9$# È 

≅÷‚ ç7ø9$$ Î/﴾)41(")42(.  
وقال ابن فارس: "الباء والخاء واللام كلمة واحدة، وهي البخْل والبخَلُ ورجـلٌ  

  .)43(بخيلٌ وباخلٌ فإذا كان ذلك شأنه فهو بخَّال"
  .)44("البخْلُ والبخْلُ لغتان وقُرِئَ بهما والبخْلُ والبخُولُ: ضد الكرم"وجاء في اللسان: 

البخل هو أن يبخل الإنسان بما في يده ويمسكه ويمنعه عمن يستحقونه. وهكـذا  
  ذهب اللغويون إلى أن الشح هو البخل الشديد مع الحرص.

 ـ     ال تعـالى: وقال الراغب: "الشُّح بخْلٌ مع حرصٍ وذلك فيمـا كـان عـادة ق
﴿ÏN u� ÅØôm é&uρ Ú[à�ΡF{$# £x ’±9$# tΒوقــــال تعــــالى: ﴿ )45(﴾4 uρ s−θ ãƒ £ x ä© 

Ïµ Å¡ ø� tΡ﴾)46(  ماضٍ في خطبتـه شَحة ...وخطيب شَححأَش وقوم يحقال رجلٌ شَحي .
"في هديرِه البعير شَح47(من قولهم: شَح(.  

إلى النفس لأنه غريـزة  ويفسر الزمخشري الآية السابقة بقوله: "قد أُضيف الشح 
  )48(فيها، وأما البخل فهو المنع نفسه"
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وقال ابن فارس: "الشين والحاء الأصل فيه المنع، ثم يكون منعا مع حرص. من 
ذلك الشُّح وهو البخل مع حرص، ويقال: تَشَاح الرجلانِ على الأمر، إذا أراد كـل  

  .)49(واحد منهما الفوز به ومنْعه من صاحبه"
وفي البصائر يفسر الفيروز آبادي الشّح بمعنى البخل "شـح بـه: بخـل مـع     
حرص...والشح ضد الإيثار، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هـو محتـاج إليـه،    

  )50(والشحيح حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شَح وبخل بإخراجه"
  يل ولا ينفصل هو عنهما.وبذلك قد جعل الشح عادة لا تنفصل عن الإنسان البخ

هناك فرق دقيق بين البخل والشّح ف "الشُّح أشد البخل، وهو أبلغ في المنـع مـن   
   وقيل البخل بالمـال والشّـح ،عام الأمورِ وآحادها، والشُّح خل، وقيل البخل في أفرادالب

  .)52(عامة"أي أن البخل منع المال خاصة والشح منع الخير  )51(بالمال والمعروف"
بين هذين اللّفظين شبه ترادف، المعنى المشترك بينهما هو المنـع والإمسـاك   
والحرص بالمال على الرغم من وجود الفرق بينهما، وهذا ما جعـل كثيـر مـن    
اللغويين يستخدمونها على أنّها متَرادفة أو متطابقة في المعنى، ولكـن الاسـتعمال   

  ينها رغم اشتراكهما في أصل المعنى.القرآني يدلّ على وجود صفات فارقة ب
  خوف وخشي: 

و"الخَوفُ تَوقُّع مكْروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.. ويضاد الخوف: الأمـن،  
tβθويستعملُ ذلك في الأمورِ الدنيوية والأُخروية. قـال تعـال: ﴿   ã_ ö� tƒuρ …çµ tG yϑ ôm u‘ 

χθ èù$ sƒs† uρ ÿ …çµ t/# x‹ tã﴾)53(﴿ :ــال #y، وقــ ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{ r&! $ tΒ ö ΝçG ò2 u� õ° r&Ÿ ωuρ š 
χθ èù$ sƒrB ö Νä3 ‾Ρr& Ο çG ø.u� õ° r&« !$$ Î/﴾)54(")55( . 

أما "الخَشْيةُ خَوفٌ يشُوبه تَعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علمٍ مما يخْشى منه، ولـذلك  
yϑ‾ΡÎ) ý$خُص العلماء بها في قوله: ﴿ øƒs†© !$# ôÏΒ ÍνÏŠ$t6Ïã (#àσ‾≈yϑn=ãèø9$#3﴾)56(")57(. 
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)58("الخَشْيةُ من االله معناها الكَراهةُ، ومن الآدميين الخوف"
 

"والخشوع والخشية، كلاهما، من أفعال القلوب التي لا تصـدر عـن جمـاد..    
الخشية عن الخوف، بأنها تكون عن يقين صادق بعظمة من نخشاه، كمـا   وتفترق

يفترق الخشوع عن الخضوع، بأننا لا نخشع إلا عن الفعال الصادق بجـلال مـن   
نخشع له. أما الخوف فيجوز أن يحدث عن تسـلّط بـالقهر والإرهـاب، كمـا أن     

قول: خشـع  الخضوع قد يكون تكلفا عن نفاق وخوف، أو تقية ومداراة. والعرب ت
  .)59(قلبه، ولا تقول: خضع، إلا تجاوزا"

الخشية تكون عن يقين صادق بعظمة من نخشاه، أما الخوف فيجوز أن يحـدث  
  عن تسلّط بالقهر والإرهاب.

و"الوجل، والخوف، والخشية، والرهبة، ألفاظ متقاربة غير مترادفة. قـال أبـو   
القاسم الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الأنفاس.. و"الخَشية" أخـص مـن   

$﴿ الخوف. فإن الخشية للعلماء باالله. قال االله تعـالى:  yϑ ‾ΡÎ) ý øƒs† © !$# ôÏΒ Í ν ÏŠ$ t6 Ïã 
(# àσ‾≈ yϑ n= ãè ø9$# خوف مقرون بمعرفة.. فالخوف حركة. والخشـية انجمـاع،    فهي )60(﴾3

وانقباض وسكون... فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبـة  
  .)61(للمحبين، والإجلال للمقربين"

  الخشية خاصة بالعلماء العارفين، والخوف لعامة المؤمنين.
لخيانةَ تُقال اعتبارا بالعهد والأمانة، خون ونفق: "الخيانةُ والنِّفاقُ واحد إلا أن ا

والنّفاقُ يقالُ اعتبارا بالدين، ثم يتداخلان، فالخيانةُ مخالفَةُ الحقِّ بنقضِ العهـد فـي   
 )Ÿωالسر. ونقيض الخيانة: الأَمانةُ، يقالُ خُنتُ فلانا وخنتُ أمانةَ فلانٍ وعلى ذلـك ﴿ 

#θ çΡθ èƒrB ©!$# t Αθ ß™ §�9$# uρ (# þθ çΡθ èƒrB uρ öΝä3 ÏG≈ oΨ≈ tΒ r&﴾)62(﴿ :ــه =zΝÎ...وقولـ tæ ª!$# ö Νà6‾Ρr& 
óΟ çGΨä.š χθ çΡ$ tF øƒrB ö Νà6|¡ à�Ρr&﴾)63(   ةُ الخيانة ولم يقلْ تخُونُـوندمراو انيوالاخْت
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الاختيان كَم لأنه لم تكن منهم الخيانةُ بل كان منهم الاختيان، فإنأَنْفُس   ةشَـهو كرتَح
  الانسان لتحري الخيانة وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى:

﴿¨βÎ) } §ø� ¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β V{Ï þθ �¡9$$ Î/ā﴾)64(")65(.  
وقال ابن فارس: "الخاء والواو والنون أصلٌ واحد، وهو التنقص. يقـال خانَـه   

فلان حقِّي، أي تَنقَّصـني...ويقالُ   يخُونه خَونًا. وذلك نُقصان الوفاء. ويقال تخونَني
  .)66(الخوان: الأسد. والقياس واحد"

ذُ والسذَ...والنَّفَقُ الطَّريقُ النَّافمضى ونَف ـذُ فيـه:  و"نَفَقَ الشيءض النَّاففي الأَر بر 
﴿ÈβÎ*sù| M÷èsÜtGó™$# βr&z ÈötGö;s? $Z)x�tΡ ’ÎûÇ Úö‘F{$#÷﴾)67(  وعِ...ومنه النفـاقبرالي قاءومنه ناف ،

﴿ وهو الدخولُ في الشّرع من باب والخروج عنه من باب وعلى ذلك نبه بقوله تعالى: 
āχÎ)t É)Ï�≈oΨßϑø9$# ãΝèδ šχθà)Å¡≈x�ø9$# ﴾)68("أي الخارجون من الشرع ،)69(. 

انقطـاعِ شـيء   و"النون والفاء والقاف أصلانِ صحيحان، يدلُّ أحـدهما علـى   
  .)70(وذهابه، والآخر على إخفاء شيء وإغماضه. ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا"

متى حصلَ الكلام في اللفظين تقاربا، وهما واحد، إلا أن الراغب فرق بينهما، فالخيانة 
عامة، والنّفـاق  تُقال اعتبارا بالعهد الأمانة والنفاق يقال اعتبارا بالدين وبهذا تكون الخيانة 

 خاص بمن دخل الشرع من باب وخرج عنه من باب، وهذا نقيض الإيمان.

pκ$﴿ويرى الفخر الرازي في الآيـة:   š‰r' ‾≈ tƒ ƒÏ% ©!$# ( #θãΖ tΒ# u Ÿω( #θçΡθèƒrB © ! $# t Αθß™§�9 $# uρ 
(# þθçΡθèƒrB uρö Ν ä3ÏG≈ oΨ≈ tΒ r& öΝ çFΡ r&uρ tβθßϑ n= ÷ès?﴾)71( ابـن زيـد:    مسائل: "المسألة الأولى.. قال

نهاهم االله أن يخونوا كما صنع المنافقون، يظهرون الإيمـان ويسـرون الكفـر..    
المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف: معنى الخون النقص. كما أن معنـى الوفـاء   
التمام. ومنه تخونه إذا انتقصه، ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء. لأنّك إذا خنـت  

  .  )72(ليه النقصان فيه"الرجل في شيء فقد أدخلت ع
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نقيض الخيانة الأمانة ومخالفة الحقّ، يقال خنت فلانـا وخنـت أمانـة فـلان،     
  ونقيض النّفاق الإيمان.

كما استحدثَ القرآن الكريم الكثير من دلالة الألفاظ الإسلامية، لم يكن للعربيـة  
الإلهـام،  عهد بها قبل الإسلام، ومن ذلك لفظ الوحي، الذي يغلب اسـتعمالُه فـي   

ملحوظًا فيه أصلُ دلالته على السرعة والخفاء، ويأخذ في القرآن دلالة إسلامية مما 
إلى رسله الأنبياء، فإذا تعلق بغير الأنبياء، فهو من الإلهام  -تعالى  -يوحي به االله 
ــي ــا ف $! ﴿ كم uΖ øŠym ÷ρ r&uρ #’ n< Î) Ïd Θ é&# y›θ ãΒ ÷ βr&Ï µ‹Ïè ÅÊ ö‘r&﴾)73(، ﴿ 4‘ ym ÷ρ r&uρ y7 •/u‘ ’ n< Î) È 

≅øtª[“ $# Èβr& “É‹ ÏƒªB $# ÏΒ ÉΑ$ t6 Ågø: $# $ Y?θ ã‹ç/﴾)74(  

أدى ظهور الإسلام إلى ظهور دلالات جديدة وترك أخرى، ونقل مفاهيم جديدة 
غير معروفة في عصر ما قبل الإسلام، مثل الصلاة، والصيام، والتيمم والزكـاة،  
والشرع، والمؤمن...إلخ من الألفاظ الإسلامية التي جاء بها الإسلام فـي القـرآن   

من الألفاظ الإسلامية. ولعب الفقهاء دورا مهمـا   �الكريم أو على لسان الرسول 
  )75(في تفريقهم بين الاسم الشرعي والاسم العرفي

"والكلمات في المعجم إذن ذات أبعاد دلالية متعددة تجعلها صالحة للدخول فـي  
  .)76(أكثر من سياق، ومن ثبوت ذلك لها يأتي بالضرورة تعدد معناها"

ي يبهم معناها على القارئ، والمفسر، وتحتـاج  ومن هنا فإن الألفاظ القرآنية الت
إلى توضيح معانيها هي ما سمي بالألفاظ الغريبة والمراد بغرابتها هـو أن تكـون   

  .)77(مستغربة في التأويل بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس
الـنظم،  ألفاظ القرآن الكريم هي كلماته التي انتظمت في آياته وسوره كأحسن ما يكون 

وأحسن ما يكون الترابط، وحمل هذا النظم أسرارا كثيرة لا يعلمها إلا االله تعـالى. "كـان   
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القرآن الكريم دقيقا في اختيار ألفاظه، وانتقاء كلماته، وقد يختار الكلمة ويهمل مرادفهـا...  
  .)78(بمعنى واحد" - ظاهرا- وقد يفضل كلمة على أخرى، والكلمتان 

  المقياس الدقيق، والميزان المضبوط كانت ألفاظ القرآن الكريم طبقا لمعانيه. وبهذا
 .دلالات الألفاظ من أهم المباحث التي تحتاج إلى اعتناء أهل العلمخاتمة: 

 الاستدلالات والجرأة على النصوص إلا بضبط دلالة الألفاظ. لا يمكن ضبط فوضى .1

 من فوائد دلالة الألفاظ اللغوية توسيع المدارك وبسط فهم النصوص؛ .2

وردت في القرآن الكريم ألفاظٌ تتَطلّب السياقُ، فتوجيه معناها بخلاف الظاهر  .3
 السابق إلى الفهم؛

وسيلة من وسائل الكشف عن مراد المتكلم، ومعرفة ما تعنيه ألفاظه،  التأويل .4
وذلك لا يتحقق إلا بمراعاة أصول اللغة، فلا يكون إلا بـدليل أو قرينـة توجـب    

 صرف المعنى الظاهر الأصلي إلى غيره؛

يكون موضع اللفظ قابلاً للمعنى المؤول إليه من الناحية اللغويـة،  يجب أن  .5
 لة، حقيقيةً، أو مجازية، أو كناية.بوجه من وجوه الدلا
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نتناول في هذه الورقة البحثية: "ألفاظ الزمان المحـدد فـي القـرآن    الملخص: 

الكريم" والذي يضم ثلاثة أجزاء وهي مجال الشهر، مجال فصول السـنة (الشـتاء   
  والصيف)، ومجال ألفاظ السنة والعام والحول.

للتعبير عن أجزاء الزمان، فحاولنـا  فكل هذه الألفاظ استعملتها الجماعة العربية 
استعراض هذه الألفاظ في المعجم العربي ثم في الشعر الجاهلي لقربها زمانيا مـن  
القرآن الكريم لنصل إلى تنوع دلالات هذا اللفظ وتحديدها بحسب السياق القرآنـي  
بحيث نحدد عدد ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم، ثم تحديد دلالات هـذا اللفـظ   

 سب السياق القرآني معتمدين على التفسير القرآني والنسب المئوية وتحليلها.بح

RésuméRésuméRésuméRésumé    

 Nous traitons, danscet article, " les mots du temps spécifié" dans le saint 
Coran, qui comprendtrois parties, qui sont, le champ du mois, le champ des 
saisons de l'année (hiver et été) et le champ des mots de l'année.Tousces mots 
ontétéutilisés par le groupearabe pour exprimer les différentes parties du temps. 
Nous avonsdoncessayé de les mettre en évidencedans le dictionnairearabe. 

Ensuite, dans la poésieignorante en raison de la proximitétemporelle du 
Coran, pour parvenir à la diversitésémantique de ce mot, en la déterminant en 
fonction du contexteCoranique en vue de déterminer le nombred'occurrences de 
ce mot dans le Coran.Ensuite, nous déterminons la signification de ce mot en 
fonction du contexte du Coran, en s'appuyantsurl’interprétationCoranique, sur 
les pourcentages et surl’analyse. 
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إن العرب لهم السبق في بناء المعاجم على أساس المعـاني، بدايـة مـع الرسـائل     
اللغوية التي صنفت فيها المفردات تصنيفا موضوعيا على معنى واحد مـن المعـاني،   
وتعد هذه الرسائل النواة الأولى لفكرة المجالات الدلالية، وإن لم تكـن بالاسـم نفسـه،    

واضيع القرآن الكريم وغريبه وإعرابه قائمة علـى  فكانت جهود اللغويين المرشدة إلى م
هذه الفكرة. كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبـد البـاقي، لـذلك    
اخترنا ألفاظ الزمان المحدد في القرآن الكريم والذي يضم ثلاثة أجـزاء وهـي مجـال    

  العام والحول.الشهر، مجال فصول السنة (الشتاء والصيف)، ومجال ألفاظ السنة و

  قبل الحديث عن هذه الألفاظ نتطرق لمفهوم لفظ (زمان).

ينص المعجم على أن الزمان والزمن اسم لقليل الوقت وكثيره. وفـي المحكـم   
  .)1(الزمن والزمان العصر، والجمع أَزمن وأَزمان وأَزمنَةٌ

من خلال تتبعنا للفظ (زمان) في القرآن الكريم وجدنا أنّه لم يرد بأية صيغة له، 
 تم تز تر بي ُّ�وإنّما ورد ما يقاربه في الدلالة كلفظ (الوقت) لقوله تعالى: 

  ).38(الحجر  َّ تن

  :)2(ووردت اللّفظة في الشّعر الجاهلي ومن ذلك قول الأعشى
ــا   ــرأَ، زمنً ــتُ اَم ــالْعراقوكُنْ   بِ

    ــثَّغَن ــلَ ال ــاخِ طَوِي ــفَ الْمنَ   عفي

    
وإذا كان المعجم العربي لم يفرق بين لفظي الزمان والزمن، وأن القـدماء قـد   
استعملوا لفظ الزمان بصورة متواترة، فإنّنا نجد بعض المحدثين ممن يفـرق بـين   

لزمان كمية رياضية من كميـات  دلالة اللّفظين، منهم: (تمام حسان) الذي يرى أن ا
التّوقيت تُقاس بأطوال معينة كالثّواني والدقائق والساعات واللّيل والنّهـار والأيـام   

وهو ما يعرف بالزمن الفلسفي. أما الزمن فهو الوقت النّحـوي الـذي    )3(والشهور
ويعتبر  )4(سفيةيعبر عنه الماضي، والمضارع تعبيرا لا يستند إلى دلالات زمانية فل
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الزمن النّحوي جزءا من معنى الفعل، بناء على هذه التّفرقة فإن الزمان يقابله فـي  
). وفرق بينهما كهذه التّفرقـة "كمـال   Tense) أما الزمن فيقابله (Timeالإنجليزية (

أنّنا نجـد   . غير)5(بشر" ويبدو أنّهما متأثران باللّغة الإنجليزية التي تُفرق بينهما لغة
بعض الإشارات للتّفريق بين هذين اللّفظين عند علماء اللّغة القدامى أمثال الرازي، 

  والبيضاوي، والبلخي.

المعجم العربي للجماعة العربية يمدنا بألفاظ مختلفة للتّعبير عن أجـزاء   إنّنا نجد
الزمان، وسنحاول في هذه الورقة البحثية استعراض ألفاظ الزمان المحـدد والتـي   

  عبرت بها الجماعة العربية.

 حقل الشّهر؛ ••••

 حقل فصول السنة (الشّتاء والصيف)؛ ••••

  حقل ألفاظ السنة والعام والحول. ••••

  حقل الشّهر: -أ
الشّهر: هو واحد الشّهور، وقد أشهرنا أي أتى علينا الشّهر، وهو: مدة مشهورة 
بإهلال الهلال أو باعتباره جزءا من اثني عشر جزءا من دوران الشّمس من نقطة 

  .)6(إلى تلك النّقطة

  .)7(والجمع أشهر وشهور». سمي القمر شهرا لأنّه يشهر به«قال ابن الأعرابي: 

وقد ورد لفظ الشّهر في القرآن الكريم إحدى وعشرين مـرة؛ بصـيغة المفـرد    
  اثنتي عشرة مرة، وبصيغة الجمع مرتين، وبصيغة الجمع سبع مرات.

  وقد أدى اللّفظ ستّ دلالات هي كالآتي:

 بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ُّ�في قوله تعـالى:   دلالة العدد: -1111
  ).36(التّوبة  َّ  تح تج به بم بخ بح



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
230 

 

  

إن عدة شهور سنة المسلمين التي يعتدون بها اثنا عشر شهرا على منازل القمر 
، وهي: محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثّاني، جمـادى الأولـى،   )8(وسيره فيها

جمادى الثّانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. يعتـد بهـا   
  أعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم.المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم و

  .)9(والعدة: العدد بمعنى عدد الشّهور
  .)10(وهذا ما جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم

  :)11(وتعدد ذكر العدد في أشعار الجاهليين ومثال ذلك قول امرئ القيس
    هـدهثَ عـدأَح كَـان ـنم نمعلْ يهو  

    ينالٍ ثَلَــاثــوأَح ــي ثَلَاثَــةا فرشَــه  

    
 َّ ئحئخ  ئج يي يى ين ُّ�في قوله تعـالى:  دلالة الهلال:  -2

  ).186 (البقرة

  .)12(فليصم بمعنى من علم هلال الشّهر وتيقَّن به

  وهذا المعنى قول الشّاعر:
 قَـةلَى ثع دنَج نانِ مأَخَو  

  
  والشَّهر مثْلَ قُلَامة الظُّفْـرِ 

    تَكَاملَ في اسـتدارته  حتَّى  

  
    في أَربه زادتْ علَى عشْـرِ 

  
 َّ ّٰئر ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ�في قوله تعـالى:  دلالة تحريم القتال:  -3333

  ).217(البقرة

رهطًا، وبعث عليهم عبد االله بن جحش فلقـوا ابـن الحضـرمي     �بعث النّبي 
فقتلوه ولم يدروا أن ذلك من رجب أو جمادى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في 

! فأنزل االله هذه الآية والمقصود بالشّهر الحـرام: أربعـة أشـهر    )13(الشّهر الحرام
لتي حرم االله فيها علـى  وهي: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وهي الأشهر ا
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المؤمنين دماء المشركين والتّعرض لهم، كما ورد هذا اللّفظ في الشّـعر الجـاهلي،   
  :)14(وقد استعمل كناية عن السلم والأمن كما في قول النّابغة الذّبياني

    ـكلهوسٍ يـو قَـابأَب ـكلهي فَإِن  

       امـرالْح رالشَّـهالنَّـاسِ و بِيـعر∗∗∗∗
  

    
  ).197(البقرة َّ لىلي لم لخ ُّ�في قوله تعالى: دلالة الوقت:  -4444

من المعروف وقت الحج هو الأشهر المعروفة بين النّاس وهـي: شـوال وذو   
معناه وقت الحج أشهر «القعدة وعشر من ذي الحجة، وفي هذه الآية يقول الزجاج: 

  .)15(»معلومات

 نن نم نز نر مم ما  لي  ُّ�في قوله تعـالى:   دلالة الأيام: -5555
  ).185(البقرة َّ يزيم ير ىٰ ني  نى

الأيام التي فرضـتها علـيكم أيهـا المؤمنـون هـي شـهر       «قال الصابوني: 
أي ذلكم شهر، أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان، أو الصـوم   )16(»رمضان
  .)17(أو الأيام

أول من صام رمضان هو نوح عليه السلام لما خـرج مـن   «قال أهل التّاريخ: 
  . كما كتب رمضان على كلّ أمة.)18(»المدينة

 يي يى ين يم يز ُّ�فـي قولـه تعـالى:    دلالة المقدار:  -6666
  ).12(سبأ َّئجئح

بمعنى الرياح مسخَّرة لسليمان، جريها بالغداة مسيرة شهر، وجريهـا بالعشـي   
الفائدة في إعادة لفظ (شهر) الإعلام بمقـدار زمـن   «. وقال ابن الحاجب: )19(كذلك

الغدو وزمن الرواح، والألفـاظ التـي تـأتي مبنيـة للمقـادير لا يحسـن فيهـا        
  :)21(. وفي هذا يقول النّابغة الذّبياني في وصف الصيد)20(»الإضمار

ــهرا    ــارِ شَ ــة الْبِقَ ــام بِرِجلَ   أَقَ

    ـا     وِشَـاماحكُثُـبٍ فَر ـنم ـثالْغَي  
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  وفيما يلي جدول يبين اللّفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم:
ــدد   اللّفظ ع

  المرات
  السورة ورقم الآية  الدلالة

  )21(  الشّهر

  العدد -
  
  
 

  الهلال   -
  تحريم القتال المؤقت -
 

  الوقت -
  الأيام -
  المقدار -

) 6، 3، 2التّوبــة ()، 262البقــرة ( - 

)، النّسـاء  4)، الطّلاق (15الأحقاف (

  ).3)، القدر (4)، المجادلة (92(

  ).185البقرة ( -

)، 97، 2)، المائـدة ( 194البقرة ( -

  ).2التّوبة (

  ).197البقرة ( -

  ).185البقرة ( -

  ).12سبأ (

  جدول يبين دلالات لفظ "الشهر" في القرآن الكريم

  ولم يذكر في القرآن الكريم سوى الشّتاء والصيف.حقل فصول السنة:  -ب

السنة عند العرب اسم لاثني عشر شهرا، ثم قسـموا السـنة   «قال ابن السكيت: 
فجعلوها نصفين ستة أشهر وستة أشهر. فبدؤوا بأول السنة أول الشّتاء لأنّه ذَكَـر،  

  .)22(»والصيف أُنثى
  .)23(الشّتوة وقيل الشّتاء جمع شَتْوةالشّتاء: معروف أحد أرباع السنة، وهي 

أما الصيف: واحد فصول السنة، وهو بعد ربيع الأول، وقيـل القـيظ وجمعـه    
  أصياف وصيوف.
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وورد اللّفظان معا في القرآن الكريم وفي آية واحدة جمعتهما وأديا دلالة الوقت فـي  
  ).1،2(قريش َّ مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�قوله تعالى: 

رحلتان في كلّ عام للتّجارة؛ رحلة الشّتاء إلى اليمن لأنّها أدفأ ورحلـة  كانت لقريش 
في الصيف إلى الشّام. وكان الحرم واديّا مجدبا لا زرع فيه ولا ضرع، وكانت قـريش  

وكانوا ينعمون بالأمن في رحلتهم لأنّهـم أهـل حـرم االله     )24(تعيش بتجارتهم ورحلتهم
وولاة بيته بينما يتعرض غيرهم للغارات والخطف، كما أن حدود الفصـلين لـم تكـن    

  واضحة تماما في تقدير النّاس وقد وضح القرطبي هذه المسألة كما يلي:
بـن   الشّتاء نصف السنة والصيف نصفها، ولم أزل أرى ربيعة«قال مالك:   -1

ٰـن ومن تبعه لا يخلعون عمائمهم حتّى تطلع الثّريا  .)25(»∗∗أبي عبد الرحم
 وذهب قوم إلى أن الزمان أربعة أقسام: شتاء وربيع وصيف وخريف.  -2

  .)26(وقال قوم هو شتاء وصيف وقيظ وخريف
والذي قاله مالك أصح لأن االله قسم الزمان «وقد رجح القرطبي قول مالك قائلًا: 

  .)27(»قسمين ولم يجعل لهما ثالثًا إلى
  وذهب ابن عاشور إلى أن: فصل الشّتاء تسعة وثمانون يوما وبضع دقائق.

، هـذا  )28(أما الصيف فهو زمن الحر ومدته ثلاثة وتسعون يوما وبضع ساعات
  على اعتبار أن السنة أربعة فصول.  

هـذا يقـول النّابغـة    وفي الشّعر الجاهلي ارتبط ذكر الشّـتاء بـالبرد، وفـي    
  :)29(الذّبياني

لَلَّــهــا الْــأُفُقَ جإذا م ،ــونرِمبلَــا ي  

أَـدمِ        اـلِ، كالْ حالإِم ـنم تـَاء ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗برد الشِّ
  

     
  أما ذكر الصيف فقد ارتبط بشدة الحر وفي هذا يقول لبيد بن أبي ربيعة:

ــتْ جتَهِيــفا و ــا الس هوابِرورمــى د  

  رِيـح الْمصــارِيف ســومها وســهامها    
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بمعنى أصاب شوك البهمي مآخير حوافرها، فهو يشير إلـى انقضـاء الربيـع    
  .)30(ومجيء الصيف واحتياجها لورود الماء

  وفيما يلي جدول يبين اللّفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم:
  السورة ورقم الآية  الدلالة  عدد المرات  اللّفظ

  )2، 1قريش (  الوقت  1  الشّتاء والصيف

  جدول يبين دلالات لفظ "الشّتاء والصيف" في القرآن الكريم.
  حقل ألفاظ السنة والعام والحول: -ج
العام ويجوز أن يكـون الـذّاهب منهـا واو أو هـاء بـدليل قـولهم        السنة: ••••

 .)31(سانهتوسانيت
 .)33(وهو الحول يأتي على شتوة وصيفة )32(السنة والجمع أعوام والعام: ••••
  .)34(السنة اعتبارا بانقلابها ودوران الشّمس في مطالعها ومغاربها والحول: ••••

قبل أن نفصل الدارسة في كلّ لفظة على حدة ينبغي أن نشـير إلـى الفـروق    
  الدقيقة بين هذه الألفاظ الثّلاث التي يعتقد أنّها مترادفات.

 .)35(العام جمع أيام والسنة جمع شهور -
كثيرا ما تستعمل السنة في الحول الذي يكون فيه الجدب والشّدة، لهذا يعبـر   -

 .)36(عن الجدب بالسنة، والعام فيه الرخاء والخصب
يجوز أن يقال العام يفيد كونه وقتًا لشيء، والسنة لا تفيد ذلك. ولهـذا يقـال    -

 .)37(لفيلعام الفيل ولا يقال سنة ا
السنة أطول من العام لأن السنة ترتبط بـدورة الشّـمس ومـدتها ثَلاثمائـة      -

) ا وثمانِ ساعاتا و 365وخمسة وستّون يومفيرتبط بدورة  5يوم ا العامساعات) أم
) ا وثمانِ ساعاتتها ثلاثمائة وأربعةُ وخمسين يوما و 354القمر ومدساعات). 8يوم  
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رد لفظ "السنة" في القرآن الكريم عشرين مرة، سبع مرات وقد والسنة:  -1111-ج
واثنتي عشرة مرة بصيغة (السنين) ومرة بصـيغة (سـنين) ومـرة    بصيغة (سنة) 

  بصيغة (يتسنّه) وأدى اللّفظ دلالات متنوعة:

 كم كل  كخ كح كج قم ُّ�تعـالى:   في قوله دلالة الجدب: -1111
  ).130(سورة الأعراف الآية  َّ  له لم لخ لح لج

فكانـت   )38(ومعنى الآية: لقد أخذنا آل فرعون بالجدب والقحط والجوع سنة بعد سـنة 
  :)40(وهذا ما نجده في قول الشّاعر )39(النّخلة لا تحمل إلّا ثمرة واحدة! فالسنين تعني الجدب

  ورِجالَ مكَّةَ مستنُون عجاف
 حم  حج جم جح ثم ُّ�في قوله تعالى: دلالة السنين والأيام والدهور:  -2222

  ).05(يونس َّ صخصم  صح سم سخ سح سج خم خج

يعني قدر هذه المنازل لتعلموا بها عدد السـنين والحسـاب ووقـت دخولهـا     
وانقضائها. ولتعلموا حساب الشّهور والأيام والساعات ونقصانها وزيادتها فاللّفظـة  

لأَنَّنا بالشّمس نعرف الأيـام، وبسـير القمـر نعـرف      )41(تعني إذن الأيام والدهور
  .)42(شّهور والأعوام. وهذا ما نجده في موضع آخر من القرآن الكريمال

 ئرئز ّٰ ِّ ُّ ُّ�قال االله تعالى فـي شـأن اليهـود:     دلالة العدد: -3333
  ).26(المائدة َّ بزبم بر ئي  ئنئى ئم

هذا الكلام وجهه االله سبحانه وتعالى لموسى عن اليهود الذين حرم عليهم دخول 
يتيهون في الأرض، ولا يهتدون إلـى الخـروج   الأرض المقدسة مدة أربعين سنة 

قيل فـي  –منها، فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة من مقدار الأرض التي تاهوا فيها 
يومهم وليلتهم فيصبحون حين أمسوا ويمسـون حـين أصـبحوا     -قدر ستة فراسخ

  .)43(فكانوا كسيارة لا قرار لهم
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وكلّ هذا يعني السنة الفلكية أمـا   )44(والعدد في مواضع عديدة من القرآن الكريم
  خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّ�السنة الشّمسية ففي قوله تعـالى:  

  ).25(الكهف َّ سج

قيل هو الإشارة إلى أنّها ثلاثمائة بحساب أهل الكتاب واعتبـار السـنة الشّمسـية.    
لأن في  )45(وثلاثمائة وتسع بحساب العرب واعتبار السنة قمرية، فالتّسع مقدار التّفاوت

كلّ مائة سنة يكون التّفاوت بين الشّمسية ثلاث سنين، وخلال الثلاثمائة يكون التّفـاوت  
  تسع سنين لتكون السنة الشّمسية ثلاثمائة سنة مقابل ثلاثمائة وتسع سنوات قمرية.

 سخ سح سج خم خج  حم  ُّ�فـي قولـه تعـالى:     دلالة المـدة:  -4444
  ).  42(يوسف  َّ صم  صخ صح سم

وأكثر  )46(السجن بضع سنين، والبضع ما بين الثّلاث إلى التّسعلبث يوسف في 
وهذه مدة قصيرة ونجدها في موضع آخـر   )47(الأقاويل على أنّه لبث فيه سبع سنين

 ىٰ ني ُّ�. أما المدة الطّويلة فنجدها فـي قولـه تعـالى:    )48(من القرآن الكريم

  ).   11(الكهف َّ يي يى ين يم  يز ير

  .)49(فإن العدد يدلّ على الكثرةبمعنى أنامهم سنين كثيرة، 

  .)50(والمدة الطّويلة نجدها في مواضع عدة من القرآن الكريم

  ).259 (البقرة َّ طحظم ضم ضخ ضح ضج صم ُّ�في قوله تعالى:  التّنوع الدلالي: - 5555

ومعنى (لم يتسنّه) لم يتغير وأصله مشتق من السنة لأن ممر السـنين يوجـب   
، ويحتمل أن تكون )51(الطّين، والهاء أصلية لا هاء السكتالتّغير، وهو مثل تحجر 

طعامك القحوط والجـدوب، أو   يتغير من السنة والتي هي الجدب فيكون المعنى: لم
  .)52(لم تغيره السنون والأعوام، أي هو باق على طراوته وغضارته

  .)53(»أصبح ما قيل فيه من السنة، أي لم تغيره السنون«وقال النّحاس: 



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
237 

 

  

وعرف شعراء الجاهلية هذا اللّفظ ودليل ذلك عندما سأل نافع بن الأزرق ابـن  
  :)54(عباس عن قوله تعالى: (لم يتسنّه) قال لم تغيره السنون أما سمعت قول الشّاعر

  طَاب منْهـا الطّعـم والـذَّبح معـا    

ــنٍ     ــن أس ــرا م متغي اهــر ــن تَ   لَ

    
  يبين اللّفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم: وفيما يلي جدول

ــدد   اللّفظ ع
  المرات

  السورة ورقم الآية  الدلالة

  )20(  السنة

  الجدب. -
  السنين، الأيام، الشّهور. -
  

  العدد. -
  
  

  المدة. -
  
  
  
  لم يتغير. -
  السنين. -

  ).130الأعراف ( -

  ).12)، الإسراء (05يونس ( -

)، 26)، المائـدة ( 259(البقرة  -

  ).14)، لقمان (19العنكبوت (

)، 04)، الــروم (42يوســف ( -

، 112)، المؤمنــون 11الكهـف ( 

  ).40)، طه (205، 18الشعراء (

  ).259البقرة ( -

  ).259البقرة ( -

  جدول يبين دلالات لفظ "السنة" في القرآن الكريم

  لفظ العام: -2222-ج
تسع مرات: أربع مرات بصيغة (عام)، وثلاث ورد لفظ العام في القرآن الكريم 

مرات بصيغة (عاما) ومرة واحدة بصيغة (عامهم) وأخرى بصيغة (عامين) وقـد  
  أدى هذا اللّفظ خمس دلالات هي:
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 بح بج ئمئه ئخ  ئح ئج يي يى ين ُّ�في قوله تعالى: دلالة العدد:  -1111
  ).259(البقرة َّ تجتح به بم بخ

  عزير واستمر ميتا مائة سنة ليريه كمال قدرته.بمعنى أن االله أمات السائل وهو 

. كما ورد ذكره أيضا )55(ووجدنا هذه الدلالة في مواضع عدة من القرآن الكريم
  :)56(في الشّعر الجاهلي ومثال ذلك قول النّابغة الذّبياني

ــا  فْتُهرــا، فَع لَه ــات ــتُ آي مهتَو  

ــوامٍ، وذَا    أَع ــتَّةلِس ــابِع س ــام الْع  

    
 ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى ُّ�في قوله تعـالى:   دلالة السنة: -2222
  ).126(التّوبة َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي

أي يبتلون بالأمراض والشّدائد، وقيل القحط والجدب، وقيل الغـزو والجهـاد،   
وقيل وقيل إنّهم يفتضحون بإظهار نفاقهم وقيل إنّهم ينافقون ثم يؤمنون، ثم ينافقون، 

  .)57(إنّهم ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين

 يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّ�: في قوله تعـالى:  دلالة الرخاء والخصب
  ).49(يوسف َّ ئح ئج يي

بمعنى ثم يأتي بعد سنين القحط والجدب العصيبة عام رخـاء فيـه يمطـر النّـاس     
والسمسم دهنًا،... وفي هذا العام . ويعصرون العنب خمرا، والزيتون زيتًا، )58(ويغاثون

  .)59(»العام الثّامن يجيء مباركًا خصيبا كثير الخير، غزير النِّعم«قال الزمخشري: 

 لي لى لم لخ ُّ�فـي قولـه تعـالى:     دلالة الإحلال والتّحريم: -4444
 هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مجمح

  ).37(التّوبة َّ يخيم يح يج هي  هى هم
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عاما فيجعلونه حلالًا ليغيروا فيه ويحرمونه عاما والمعنى: يحلّون الشّهر الحرام 
وهذا حتّى يوافقوا العدة والتي هي أربعة أشهر  )60(فيجعلونه محرما فلا يغيرون فيه

  .)61(حرم ولا يخالفونها، فيكون ذلك موافقة في العدد لا في الحكم

5555-  :يج هي  هى هم هج ني نى ُّ�في قوله تعالى:  دلالة الحـج 
  ).28(التّوبة َّ  ذٰرٰ يي يى يم يخ يح

بمعنى لا يدخلون الحرم كلّه بعد حج عامهم هذا، وهو عام تسع من الهجرة حين أُمـر  
  .)63(، وفيه نادى علي ببراءة أن لا يحج بعد العام مشرك)62(أبو بكر الصديق على الموسم

  وفيما يلي جدول يبين اللّفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم:
ــدد   اللّفظ ع

  المرات
  السورة ورقم الآية  الدلالة

  )09(  العام

  العدد -
  

  السنة -
  

  الرخاء والخصب -
  

  الإحلال والتّحريم -
- الحج  

  ).14)، لقمان(14)، العنكبوت(259البقرة(-

  ).126التّوبة ( -

  ).49يوسف ( -

  ).37التّوبة ( -

  ).28التّوبة ( -

  "العام" في القرآن الكريم جدول يبين دلالات لفظ

ورد ذكر لفظ الحول في القرآن الكريم مرتين: مرة بصيغة لفظ الحول:  -3333-ج
  المفرد، وأخرى بصيغة المثنى وأدى اللّفظ دلالتين هما:

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ�في قوله تعـالى:   دلالة المتاع: -1111
  ).  240(البقرة َّ ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
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:المتوفّى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى عنها حولًا. وينفق  وذلك أن
عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل. إن خرجت لم يكن على الورثة جناح قطـع  

وذلك على الصحيح في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعـالى:   .)64(النّفقة عنها
  .)65(﴿أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا﴾ وهو إن كان متقدما في التّلاوة فهو متأخر في النّزول

 بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ُّ�في قوله تعالى:  دلالة مدة الرضاع: -2222
  ).233(البقرة َّ تمته تخ تح تج به

المطلّقات اللَّائي لهن أولاد من أزواجهم، فهـن أحـق برضـاع    هذه الآية في شأن 
  .)66(أولادهن من الأجنبيات لأنّهن أحن وأرق. وانتزاع الولد الصغير إضرار به وبها

والحولين تحديد لقطع التّنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجـب علـى   
ذكـر "الحـول" فـي الشّـعر     . وقد ورد )67(الزوج إعطاء الأجر لأكثر من حولين
  :)68(الجاهلي ومن ذلك قول النّابغة الذّبياني

دـدا       وقَد عريتْ نصـفَ حـولٍ أَشْـهرا ح

        اـلحيرة المـور اـ ب ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗يسفَى علـى رحله
  

     
  وفيما يلي جدول يبين اللّفظ وعدد وروده ودلالته ومواضعه في القرآن الكريم: 

  السورة ورقم الآية  الدلالة  عدد المرات  اللّفظ

  )02(  الحول
  المتاع -
  مدة الرضاع -

  ).240البقرة ( -

  ).233البقرة ( -

  جدول يبين دلالات لفظ "الحول" في القرآن الكريم
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  والدائرة النسبية توضح ورود ألفاظ الزمان المحدد في القرآن الكريم

  

    

    

    

    

    

    

  المحدد في القرآن.رسم بياني يوضح نسبة ورود حقل ألفاظ الزمان 
وفي الأخير بعد دراسة ألفاظ الزمان المحدد في القرآن الكريم والذي ضم ثلاثة 
مجالات وهي: حقل الشّهر، حقل فصول السنة، حقل ألفاظ السنة والعـام والحـول   

  يمكن أن نصل إلى:

ورد لفظ الشّهر إحدى وعشرين مـرة وأفـاد سـتّ دلالات     حقل الشّـهر:  -1111
  د، الهلاك، تحريم القتل المؤقت، الوقت، الأيام، المقدار).هي:(العد

والملاحظ على هذا اللّفظ ارتباطه الكبير بالعبادة: كالصوم، والحج، وارتباطـه  
  بالأحكام الشّرعية.

ورد ذكر كلّ من فصلي الشّتاء والصيف معا في آية واحـدة   حقل فصول السنة: - 2222
  من القرآن الكريم مؤدية لمعنى الوقت. إلى جانب الاختلاف في حدود الفصول.

الشّھر
39,62%

الشّتاء 
والصّيف 
1,88%

السّنة 
37,73%

العام 
16,98%

الحول 
3,77%



  اللغة العربية والقرآن الكريم
 

  
242 

 

  

: والجامع بين هذه الألفاظ الثّلاث أنّهـا تعنـي   حقل ألفاظ السنة والعام والحول - 3333
بينها غير أنّنا نجد في القـرآن  عند الجميع شيئًا واحدا رغم وجود بعض الفروق الدقيقة 

  الكريم أنّه لا يمكننا أن نضع لفظًا مكان آخر ولا يمكن أن يخلفه أو يؤدي معناه.

ورد عشرين مرة وأدى خمس دلالات وهي: (الجدب، السـنين،  لفظ السنة:   -أ 
    العدد، المدة، التّنوع الدلالي).

عـدد، السـنة،   ورد تسع مرات وأدى خمـس دلالات وهي:(ال لفظ العام:   -ب 
.(خاء والخصب، الإحلال والتّحريم، والحجالر    

    ورد مرتين وأفاد دلالتين وهما: (المتاع والرضاع).لفظ الحول:   - ج 

  المصادر والمرجع:
  القرآن الكريم. ••••
الأصفهاني، معجم مفردات القرآن الكريم، تحقيق: نـديم مرعشـلي، دار    -1

  م.1972نوفمبر  28 -هـ1392 شوال 22الكتاب العربي، (د.ط)، 

م)، ديوان الأعشـى، دار صـادر للطباعـة    629الأعشى (ميمون بن قيس  -2
  م.1986-هـ1406لبنان، (د.ط)، -والنشر، بيروت

هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن 1270الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين، ت  - 3
  لبنان، (د.ط)، (د.ت).- بيروتالعظيم والسبع المثاني، دار إحياء التّراث العربي، 

م)، ديوان إمرؤ القـيس، دار صـادر،   565امرؤ القيس (ابن حجر الكندي  -4
  بيروت، (د.ط)، (د.ت).

تمام حسان، مناهج البحث في اللّغة، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء،  -5
 م.1986-هـ1407
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لجديـدة، الـدار   تمام حسان، اللّغة العربية معناها ومبناها، مطبعة النّجاح ا -6
 البيضاء، (د.ط)، (د.ت).

هــ)،  725الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغـدادي، ت   -7
لباب التّأويل في معاني التنزيل، شركة ومطبعة مصطفى البـاني الحلبـي وأولاده   

  م.1995-هـ1375، 2مصر، ط

النّظائر، الدامغاني (الحسين بن محمد)، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه و -8
  م.1980، آيار (مايو) 3تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل، ط

الزبيدي (محمد مرتضى)، تاج العروس، دار ليبيا للنشـر والتّوزيـع بـن     -9
  هـ.1306، 1غازي، ط

الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد االله)، البرهـان فـي علـوم القـرآن،      -10
  م.1972-هـ1391، 3نان، طلب-تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت

هـ)، الكشّاف عن حقـائق  528الزمخشري (جاد االله محمود بن عمر، ت  -11
             لبنـان،  -التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، دار الكتاب العربي، بيـروت 

  ط)، (د.ت). (د،

الزوزني (أبو عبد االله الحسين)، شرح المعلّقات السبع، مكتبة المعـارف،   -12
  م.1995-هـ1405، 5وت، طبير

السجستاني، غريب القرآن، طبع المؤسسـة الوطنيـة للفنـون المطبعيـة      -13
 م.1990الرغاية الجزائر، (د.ط)، 

ابن سيده، المخصص، تحقيق: لجنة إحياء التّـراث العربـي، دار الآفـاق     -14
  الجديدة، بيروت، (د.ط)، (د.ت).
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 ـ    -15 ، 3اء العلـوم، ط السيوطي، لباب النقول فـي أسـباب النـزول، دار إحي
  م.1980-هـ1400

الصابوني (محمد علي)، صفوة التّفاسير، قصر البليدة شـركة الشّـهاب،    -16
 م.1990-هـ1411، 5الجزائر، ط

ابن عاشور (محمد الطّاهر)، تفسير التّحير والتّنوير، الدار التّونسية للنشـر   -17
 م.1984(تونس)، المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)، (د.ط)، 

عبد الجبار توامة، زمن الفعل في اللّغة العربية قرائنه وجهاتـه، ديـوان    -18
  م.1994-03المطبوعات الجامعية، 

هـ)، الجامع لأحكام 671القرطبي (أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، ت  - 19
 م.1985- هـ1405، 2لبنان، ط- القرآن، دار إحياء علوم التراث العربي، بيروت

هـ)، لسـان  711ل جمال الدين محمد بن مكرم، ت ابن منظور (أبو الفض -20
  م.1992-ه1412، 2لبنان، ط-العرب، دار صادر، بيروت

م)، ديـوان  604النّابغة الذّبياني (زياد بن معاوية...بن سعد بن ذبيـان، ت   -21
النّابغة الذّبياني، قدم وبوبه وشرحه: علي بوملحم، منشورات دار ومكتبة الهـلال،  

 م.1991، 1لبنان، ط-بيروت

أبو هلال العسكري، الفروق اللّغوية، تحقيق: حسام الـدين القدسـي، دار    -22
 م.1981-هـ1401لبنان، -الكتب العلمية، بيروت

    الاحالات:

                                           
هـ)، لسان العرب، دار صـادر،  711منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت  ابن )1(

  .13/199م، مادة (زمن)، 1992-ه1412، 2لبنان، ط-بيروت
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لبنـان،  -م)، ديوان الأعشى، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت629الأعشى (ميمون بن قيس  )2(

  .211م، ص 1986-هـ1406(د.ط)، 
حسان، اللّغة العربية معناها ومبناه، مطبعة النّجـاح الجديـدة، الـدار البيضـاء، (د.ط)،      تمام )3(

  .242(د.ت)، ص 
  .245م، ص 1986- هـ1407تمام حسان، مناهج البحث في اللّغة، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء،  )4(
وجهاته، ديوان المطبوعات الجامعيـة،  عبار الجبار توامة، زمن الفعل في اللّغة العربية قرائنه  )5(

  .2م، ص 03-1994
الأصفهاني، معجم مفردات القرآن الكريم، تحقيق: نديم مرعشلي، دار الكتاب العربي، (د.ط)،  )6(

  .277م، ص 1972نوفمبر  28 -هـ1392شوال  22
در، هـ)، لسان العرب، دار صـا 711ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، ت  )7(

  .4/432م، مادة (شهر)، 1992-ه1412، 2لبنان، ط-بيروت
هـ)، لباب التّأويل في معاني 725الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي، ت  )8(

  .3/89م، 1995-هـ1375، 2التنزيل، شركة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأولادهـ مصر، ط
(الحسين بن محمد)، قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنّظائر، تحقيق: عبد العزيز  الدامغاني )9(

  .317م، ص 1980، آيار (مايو) 3سيد الأهل، ط
  .3، القدر 4، المجادلة 92، النّساء 4، الطّلاق 15، الأحقاف 2، التّوبة 226ينظر: البقرة:  )10(
ؤ القـيس، دار صـادر، بيـروت، (د.ط)،    م)، ديوان إمر565امرؤ القيس (ابن حجر الكندي  )11(

  .139(د.ت)، ص 
هـ)، روح المعاني في تفسـير القـرآن العظـيم    1270الألوسي (أبو الفضل شهاب الدين، ت  )12(

  .2/61لبنان، (د.ط)، (د.ت)، -والسبع المثاني، دار إحياء التّراث العربي، بيروت
  .41م، ص 1980-هـ1400، 3العلوم، ط السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، دار إحياء )13(
م)، ديوان النّابغة الذّبياني، قـدم  604النّابغة الذّبياني (زياد بن معاوية...بن سعد بن ذبيان، ت  )14(

  .225م، ص 1991، 1لبنان، ط-وبوبه وشرحه: علي بوملحم، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت
 ربيع النّاس: كناية عن الخير. ∗

  .4/432منظور، لسان العرب، مادة (وقت)، ابن  )15(
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، 5الصابوني (محمد علي)، صفوة التّفاسير، قصـر البليـدة شـركة الشّـهاب، الجزائـر، ط      )16(

  .1/121م، 1990-هـ1411
هـ)، الجامع لأحكـام القـرآن، دار   671القرطبي (أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، ت  )17(

  .2/296م، 1985-هـ1405، 2لبنان، ط-روتإحياء علوم التراث العربي، بي
  .2/290المصدر نفسه،  )18(
هـ)، الكشّاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون    528الزمخشري (جاد االله محمود بن عمر، ت  )19(

  .3/572لبنان، (د،ط)، (د.ت)، -الأقاويل في وجوه التّأويل، دار الكتاب العربي، بيروت
االله)، البرهان في علوم القرآن، تحقيـق: أبـو الفضـل    الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد  )20(

  .4/98م، 1972-هـ1391، 3لبنان، ط-إبراهيم، دار المعرفة، بيروت
  .201النّابغة الذّبياني، ديوان النّابغة الذّبياني، ص  )21(
  .14/121ابن منظور، لسان العرب، مادة (شتا)،  )22(
  المصدر نفسه والصفحة. )23(
  .7/298أويل، الخازن، لباب الت )24(

 طلوع الثّريا: أول الصيف ودبر الشّتاء. ∗∗

  .20/207القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )25(
  .20/208المصدر نفسه،  )26(
  المصدر نفسه والصفحة. )27(
(محمد الطّاهر)، تفسير التّحير والتّنوير، الدار التّونسية للنشـر (تـونس)،    ينظر: ابن عاشور )28(

  .30/557م، 1984المؤسسة الوطنية للكتاب (الجزائر)، (د.ط)، 
  .103النّابغة الذّبياني، ديوان النّابغة الذّبياني، ص  )29(

 الأحمر الذي يدلّ على الامحال. لا يبرمون: لا يبخلون، الامحال: الجدب، الأدم: المقصود منه السحاب ∗∗∗

، 5الزوزني (أبو عبد االله الحسين)، شرح المعلّقات السـبع، مكتبـة المعـارف، بيـروت، ط     )30(
  .231م، ص 1995-هـ1405

ابن سيدة، المخصص، تحقيق: لجنة إحياء التّراث العربي، دار الآفـاق الجديـدة، بيـروت،     )31(
  .2/97(د.ط)، (د.ت)، 
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  والصفحة.المرجع نفسه  )32(
  .14/121ابن منظور، لسان العرب، مادة (عوم)،  )33(
  .136الأصفهاني، معجم مفردات القرآن، ص  )34(
أبو هلال العسكري، الفروق اللّغوية، تحقيق: حسام الـدين القدسـي، دار الكتـب العلميـة،      )35(

  .224م، ص 1981-هـ1401لبنان، -بيروت
  .7/412هـ، 1306، 1س، دار ليبيا للنشر والتّوزيع بن غازي، طالزبيدي (محمد مرتضى)، تاج العرو )36(
  .224أبو هلال العسكري، الفروق اللّغوية، ص  )37(
  .2/275الخازن، لباب التّأويل،  )38(
  .249الدامغاني، إصلاح الوجوه والنّظائر، ص  )39(
  .2/275ينظر: الخازن، لباب التّأويل،  )40(
  .249والنّظائر، ص الدامغاني، إصلاح الوجوه  )41(
  .04ينظر: الروم، الآية  )42(
  .6/126القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )43(
  .14، بقمان 14، العنكبوت 259ينظر: البقرة  )44(
  .15/252الألوسي، روح المعاني  )45(
 السجستاني، غريب القرآن، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الرغاية الجزائر، (د.ط)، )46(

  .46م، ص 1990
  .2/472الزمخشري، الكشّاف،  )47(
  .04ينظر: الروم، الآية  )48(
  .4/204الخازن، لباب التّأويل،  )49(
  .40، طه 205، 18، الشعراء 112ينظر: المؤمنون  )50(
  .3/37ابن عاشور، التّحير والتّنوير،  )51(
  .3/294القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )52(
  والصفحة.المصدر نفسه  )53(
  .1/132السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  )54(
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  .14، لقمان 14، العنكبوت 259ينظر: البقرة  )55(
  .71النّابغة الذّبياني، ديوان النّابغة الذّبياني، ص  )56(
  .3/170الخازن، لباب التأويل،  )57(
  .2/56الصابوني، صفوة التّفاسير،  )58(
  .2/477الزمخشري، الكشّاف،  )59(
  .3/92الخازن، لباب التأويل،  )60(
  المرجع نفسه والصفحة. )61(
  .2/261الزمخشري، الكشّاف،  )62(
  .3/92الخازن، لباب التأويل،  )63(
  .2/261الزمخشري، الكشّاف،  )64(
  .3/78الخازن، لباب التأويل،  )65(
  .3/160القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )66(
  المصدر نفسه والصفحة. )67(
  .68النّابغة الذّبياني، ديوان النّابغة الذّبياني، ص  )68(

 حول: عام، يسقيها المور: يذروها التّراب. ∗∗∗
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